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ملخص 

انتقال  انطوى عليه من  للعراق وما  الغزو الأمريكي  المطوََّلة تحوُُّلات  الدراسة  تتناول هذه 

من حرب تقليدية )بين جيوش عسكرية(، إلى حرب لمكافحة التمرُّدُ )تحوََّل فيها مركز الثقل 

العسكري في الحرب إلى المجتمع العراقي( بحثاًً عن يقين سياسي-عسكري افتقرت إليه الآلة 

العسكرية-السياسية الأمريكية منذ البدايات، لتحديد ماهية اليوم التالي لسقوط النظام، 

المتحدة  الولايات  مصالح  لضمان  حينه  في  تسعى  لترتيبات كانت  الأرضية  يشكِِّل  وبما 

الأمريكية في العراق المستدامة. ولعلََّ أبرز مفاصل هذه التحوُُّلات هي الانعطافة الثقافية 

التضاريس  نظام  برنامج  في  الباحث-المقاتل  دور  صعود  رافقها  التي  الحربي  للمجهود 

البشرية العسكري الذي طُبُِّقِ في مسرح العمليات في أفغانستان والعراق، في محاولة لفهم 

المجتمع العراقي ومن ثمََّ التدخُّلُ في عملية هندسة اجتماعية تستهدفه بكلِّيِته. وبناء على 

الحديث  أحد ممكنات  للإضاءة على  اليوم  المطوََّلة  الدراسة  نشر هذه  راهنية  تأتي  ذلك، 

العراقية  السياقات  اختلاف  من  الرغم  على  غزة"،  في  للحرب  التالي  "اليوم  عن  المتواصل 

والفلسطينية، إلا أن ما تسعى إليه "إسرائيل" اليوم عقب فشلها في تهجير الفلسطينيين، 

وعدم امتلاكها سياسة ما بعد توقُّفُ العمليات الحربية، هي التعامل مع أهل البلاد  قاطني 

قطاع غزة، ضمن رؤية تحدََّث عنها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وهي تحقيق 

هزيمة شبيهة بهزيمة ألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية، إذ لم تكن تلك الهزائم 

العسكرية للجيوش المقاتلة بقدر ما كانت هزيمة للمجتمعات. 
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 تحولات الحرب الأمريكية على العراق: الانعطافة الثقافية

صعود الباحث المقاتل، والعنف الإبستيمي

لبرنامج  الكاتب  أنجزها  الماجستير  رسالة  فصول  من  عدداًً  المطوََّل  البحث  هذا  يشكِِّل 

الدراسات العربية المعاصرة في جامعة بيرزيت تحت إشراف أستاذيْْ الدراسات الثقافية 

 ،2022 نيسان   18 بتاريخ  نوقشت  والتي  سلامة،  ورامي  الشيخ  الرحيم  عبد  والفلسفة 

وضمََّت عضوية النقاش كلاًً من الأستاذ علاء العزة والأستاذة رنا بركات. ويقوم هذا البحث 

في سياق  العراق، وموضعتها  على  في حربها  الأمريكية  الاستراتيجية  في  التحوُُّلات  بتفصيل 

الحرب الحديثة التي يكون فيها اللايقين سمة متأصلة في الحرب. كما أن هذا البحث يتناول 

سُُّمِّي  ما  على  اتكائها  من خلال  وفشلها  الحرب  تجاوز سحر  المتحدة  الولايات  محاولات 

بالانعطافة الثقافية في الجهود العسكرية الأمريكية للسيطرة على البيئة العراقية وهندستها 

بما يتناسب وأهدافها الاستراتيجية، من خلال ابتكار برنامج التضاريس البشرية في مسرح 

بالباحث-المقاتل وما صاحبه من  أفغانستان والعراق، وبروز ما بات يعرف  في  العمليات 

عنف إبستيمي تحول إلى عنف فيزيائي.  

تمهيد

مشروع  بأنه  الغربي  الحداثي  والمعرفي  الحضاري  المشروع  المسيري  الوهاب  عبد  يصف 

يسعى بيقين كامل ومتعصب لحسر رقعة المجهول لصالح زيادة رقعة ما هو معلوم، وأن 

المجهول سيتم معرفته، ما سيعطي الإنسان أفضلية التحكم في الواقع بشكل كامل.1 وينقل 

وائل حلاق عن عالم الاجتماع والفيلسوف الألماني ماكس شيلر تأكيده في كتابه مشكلات 

علم اجتماع المعرفة، بأن "من السمات الأساس للغرب الحديث هوسه باكتساب معرفة 

السيطرة."2 هذا التوجُُّه ينطبق على الحرب عموماًً والحرب الأمريكية على العراق على وجه 

الخصوص، ففي الحرب الحديثة والحداثية، واستناداًً على ما خطه منظِّرِها الأساسي كارل 
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عن  البحث  رحلة  وأن  الحديثة،  للحرب  ملازمة  اللايقين صفة  فإن حالة  فون كلاوزفيتز، 

للتغلُّبُ على حالة  الصفات  الالتزام بعدد من  العسكريين  القادة  تتطلَّبَ من  فيها  اليقين 

اللايقين ومواجهة المجهول، في سعي الفاعلين الأساسيين في الحرب لتحقيق النصر.

في سياق الحرب على العراق، وعقب انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية للحرب والموجهة 

ضـدََّ الجيـش العـراقي، وجـد الجيـش الأمـريكي نفسـه في بيئـة عسـكرية واجتماعيـة وسياسـية 

غير مألوفـة، تتسـم بالغمـوض الشـديد واللايـقين، خصوصـاًً مـع تصاعـد المقاومـة العراقيـة 

الباحـثين، كان لسـقوط نظـام صـدام حـسين والسـلطة المركزيـة في  للغـزو. وبحسـب أحـد 

بدايـة الغـزو أن "ظهـر بـديلاًً عنهـا كتـل بشريـة متنافسـة عرقيـاًً وقبليـاًً وطائفيـاًً، وعلى شـكل 

ميليشـيات وأمـراء حـرب وإرهابـيين ومقاتـلين أجانـب. وفي الوقـت الـذي اسـتطاعت فيـه 

القـوة العسـكرية الغربيـة الإطاحـة بنظـام صـدام حـسين،  نجحـت أيضـاًً في تحويـل مـا هـو 

فالتسلسـات  للمعرفـة...  قابـل  غير  هـو  مـا  إلى  الأحيـان  بعـض  وفي  مجهـول،  إلى  معـروف 

الهرميـة لنظـام صـدام حـسين تـمََّ تفتيتهـا، وحـلََّ الفـراغ محلَّهَـا بمـا يتضمنـه مـن عنـاصر 

غير قابلـة للتنبـؤ، تمتـاز كل منهـا بالتحالفـات المحليـة والإقليميـة غير المألوفـة، والمصالـح 
الاقتصاديـة والتطلعـات السياسـية المختلفـة."3

ولذلك، ما واجهته قوات الغزو التي افتقدت خطط ما بعد إسقاط النظام، بعثت فيها الحيرة 

واليأس، إذ ظنَّتَ أنه سيتمُُّ استقبال القوات العسكرية الغربية والاحتفاء بها كمحرِّرِين لا 

محتلِّيِن، وأنه سرعان ما سيتمُُّ تشكيل حكومة عراقية قادرة على إدارة السلطة وفقاًً للتوجهات 

الأمريكية العامة، لتنسحب القوات الأمريكية سريعاًً من العراق. إلا إن هذا السيناريو قد 

الحرب  يشبه مستنقع  في مستنقع  الأمريكية  المتحدة  الولايات  وقعت  منه  وبدلاًً  فشل، 

على فيتنام، بدخولها في صراع طويل الأمد ضدََّ عناصر غير مألوفة، في مجتمع معادٍٍ وغير 

مألوف أيضاًً، وما واجهوه حقيقة هو نوع من الصراع الذي وجدوا فيه أنفسهم يتفاعلون مع 

ظواهر نادراًً ما يفهمونها، ويعانون من العجز في السيطرة عليها. فالجنود محاطون بأعداء 
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غير مرئيين ويتعذََّر تمييزهم عن المدنيين، وهذا العدو يقاتل في الوقت الذي يختاره وقبل 

المفاجئة  أفضلية  تستنزف  وبعدما  عليه.  التغلُّبُ  التقليدية  العسكرية  القوة  تستطيع  أن 

وبذلك خيَّمَ ضباب  الناس.  وبين  المحلية  أحيائهم  في  للاندماج  المقاتلون  يعود  قيمتها، 

الحرب على الساحة العراقية بعيد انتهاء جولة القتال التقليدية ضدََّ الجيش العراقي. 

وقـد كان لإسـقاط النظـام أيضـاًً أن فتـح المجـال أمـام حقبـة مـن عـدم الاسـتقرار امتـازت 

قـوات تحالـف  الهجـوم على  للوضـع الأمني، أي  المتصاعـد  السـياسي والتدهـور  باللايـقين 

التكنولوجيـة،  الأمريكيـة  القـوات  أفضليـة  لنفـي  وسـائل  وجـدوا  المتمرديـن  إن  اذ  الغـزو، 

وطرقـاًً لإلحـاق الأذى بقواتهـا مـن خلال اسـتخدام تكتيكات تنتمي للحـروب غير المتكافئة، 

رفـض فيهـا المتمـردون مواجهـة القـوات الأمريكيـة ضمـن شروطهـا. كما أن فشـل السيناريو 

أعلاه دفعهـا إلى بنـاء استراتيجيـة تحـوََّل فيهـا الصراع مـن حـرب نظاميـة وتقليديـة إلى حـرب 

وفي  الحـرب.  لسـحر  مصـدراًً  العراقيـة  الثقافـة  فيهـا  اعـتبرت  تقليديـة،  وغير  نظاميـة  غير 

محاولـة لنزع هـذا السـحر، ظهـر مـا عـرف بالانعطافـة الثقافيـة في الحـرب على العـراق، أي 

اعتبـار معرفـة الثقافـة العراقيـة ودراسـتها معرفـة مصيريـة ومهمـة تؤثـر في مجريـات الحـرب 

ومسـارها، وستسـاهم في تقليـل الاحتـكاك وضبـاب الحـرب والصدفـة أو حتى القضـاء عليهـا 
تمامـاًً بحسـب ادعـاء بعـض الباحـثين.4

ومن هنا، فإن التصور المبني في السنوات الأولى لغزو العراق، لم تدرك العسكرية الأمريكية 

التكتيكي  المستويين  على  الجنود  يجابه  الذي  الوضع  تعقيدات  تفهم  أو  كامل  بشكل 

والعملياتي. فاقتران وجود شبكات للتمرُّدُ على طول البلاد، مع العنف الطائفي، إلى جانب 

التقسيمات الإثنية والدينية... أدََّى إلى تصاعد العنف، وتصاعد العنف هذا أجبر العسكرية 

الأمريكية على إدراك أن الصراع في العراق قد دخل مرحلة جديدة. عندها، أدركت العسكرية 

في العراق، وكان الميل لديها باللجوء إلى منظِّرِين  الأمريكية بشكل متزايد أن هناك تمرُّدُاًً 

كجالولا، على الرغم من حقيقة كون الوضع في العراق مختلفاًً بشكل أساسي عن الوضع الذي 
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واجه فرنسا في الجزائر، إذ إن جالولا ألمح إلى أهمية فصل السكان عن المتمرِّدِين، لكنه لم 

يدرك الحاجة إلى الفهم الثقافي أو الحساسية الثقافية تجاه السكان. وبدلاًً من ذلك، اتجه 

إلى تأييد تعامل الفرنسيين الفظِِّ مع الجزائريين كممارسة لمكافحة التمرُّدُ. وهو ما أكََّد عليه 

أحد الضباط الأمريكيين في العام 2005 بقوله إن العسكرية الأمريكية تقاسي الأمرََّين لفهم 

أهمية الثقافة للعمليات العسكرية، وإن تعقيد البيئة العملياتية المعاصرة تتطلَّبَ أن نقدِِّم 
للقادة التكتيكيين أداة تحليل قوية من أجل تحقيق الوعي الثقافي بالبيئة العملياتية.5

وهذا ما تناوله بشيء من التفصيل روبرت سكيلز، الميجر-جنرال الأمريكي المتقاعد، والقائد 

الأعلى ونائب رئيس حقل العقيدة العسكرية في الكلية الحربية الأمريكية، في شهادته أمام 

الكونغرس الأمريكي حول مجريات الحرب على العراق. فبعد أكثر من عام على مرورها، قال 

بارع على  بشكل  الصراع قد خيض  أن  الأمريكيين على  الجنود  بين  إجماع  بوجود  سكيلز 

البشري.  المستوى  التقني والتكنولوجي، ولكن بشكل غير كافٍٍ وغير مقنع على  المستوى 

الفشل  ولكن  وإصلاحه،  تحديده  السهل  من  التقني  الفشل  بأن  الصدد،  بهذا  وأضاف 

البشري من الصعب التعامل معه. وفي سؤاله لضابط أمريكي حول الوعي الظرفي العسكري 

خلال الزحف نحو بغداد، قال إنه "كان لديه وعياًً ظرفياًً مثالياًً، ولكن ما افتقر إليه هو الوعي 

الثقافي. نمتلك قدرات استخباراتية تقنية هائلة لكنها موجهة للعدو الخطأ." 

وأشار سكيلز إلى أن ملاحظة الضابط في محلِّهِا، وتنمُُّ عن بصيرة وتنبؤ حول المصاعب التي 

سيواجهها الجيش الأمريكي في هذه المرحلة من الحرب، المرحلة الثقافية للحرب، حيث 

قد  الثقافية،  والبيئة  التكتيكية  طرقه  إرادته،  نواياه،  العدو،  لدوافع  الحميمية  "المعرفة 

أثبتت أنها أهم بكثير للنجاح من توظيف القنابل الذكية والطائرات غير المأهولة أو المسّيَّرة. 

فالنجاح في هذه المرحلة يعتمد على قدرة القادة على التفكير والتكيُّفُ بشكل أسرع من 

العدو، وكذلك الأمر لنجاح الجنود في بيئة موسومة بالشك وعدم اليقين والغموض والظروف 

الثقافية غير المألوفة. فالحرب لعبة رجل التفكير، والعسكرية المنغمسة في حلِِّ المشكلات 
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القتالية من خلال التكنولوجيا وحدها، يجب عليها أن تبدأ بالاعتراف بأن الحروب تخاض 

بالفكر. فكبار الضباط العائدين من العراق وأفغانستان استنتجوا بأن الأفضلية الكبرى يمكن 

تحقيقها من خلال التفوق على العدو بالتفكير بدلاًً من التفوق عليه بالمعدات. إنهم يقولون 

لنا إن كسب الحرب يعتمد على خلق التحالفات، الاستفادة من الأفضلية غير العسكرية، 

قراءة النوايا، بناء الثقة، تحويل الآراء وإدارة التصورات والتوقعات." ووفقاًً للجنرال، فعلى 

كل جندي أن يتلقََّى إرشاداًً ثقافياًً ولغوياًً، والغرض من ذلك ليس تحويل كل جندي إلى عالم 

لغويات، بل لتحويل كل جندي إلى دبلوماسي في الزي العسكري مزود بالحساسية الثقافية 

المناسبة، والمهارات اللغوية للفهم وإمكانية إجراء محادثة مع السكان في الشارع.

مجلة  في  مقالة  عام 2006  الجنرال سكيلز  نشر  التحوُُّل،  إنجاز هذا  على ضرورة  وكتأكيد 

المؤرخ  متتبعاًً خطى  بالعلوم،  الحروب وعلاقاتها  تطوُُّر  الأمريكية حول  المسلحة  القوات 

حرب  الأولى كانت  العالمية  "الحرب  الحرب:   تطور  تحقيب  حول  وفكرته  بيرخين  ألان 

المحّرِّك  الكيميائية  والهندسة  للكيمياء  الجديدة  التطبيقات  شكََّلت  الكيميائيين، حيث 

الأساسي للأفضلية الاستراتيجية في ساحة المعركة... والحرب العالمية الثانية كانت حرب 

الفيزيائيين. وبإعادة صياغة مقولة تشيرشل، فإن القنبلة الذرية أنهت الصراع، ولكن تسخير 

الحرب  في كسب  ساهم  الذي  هو  والرادار،  اللاسلكي  شكل  في  الكهرومغناطيسي  المجال 

لصالح الحلفاء. والحرب الباردة )الحرب العالمية الثالثة( كانت حرب باحثي المعلومات، 

كانت فيها المعلومات الاستخباراتية ومعرفة العدو والقدرة على استغلال تلك المعلومات 

بشرية  بتكلفة  السوفيتي  للاتحاد  الأمريكية  المتحدة  الولايات  هزيمة  في  سبباًً  والمعرفة 

قليلة نسبياًً. وللانتصار في الحرب العالمية الرابعة )الحرب على أفغانستان والعراق(، يجب 

غريبة.  بيئة  في  لتنجح  بشكل كافٍٍ  ثقافية  دراية  على  تكون  أن  العسكرية  المؤسسة  على 

فالنصر سيتحدد في إطار الإمساك بالعناصر الثقافية - النفسية بدلاًً من الأراضي الجغرافية 

المرتفعة. فالفهم وإدراك الغير ستكون أسلحة مُُهمََّة في الحرب."
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وسكيلز  بيرخن  من  اتبعه كل  الذي  الحرب  تطور  تحقيب  عملية  اتسام  من  الرغم  على 

بالصرامة التأريخية، والتي اعتمدت بشكل عام على الخصائص العامة لطبيعة كل حرب، 

والتي من الممكن أن تتداخل وتتقاطع التطورات في كل واحدة منها بشكل مجتمع، إلا أن 

ما يهمنا في هذا السياق هو كيف تحوََّلت الثقافة المنتجة عبر العلوم الاجتماعية إلى معرفة 

العراق،  على  الأمريكية  الحرب  في  المعرفة  بعسكرة  عليه  الاصطلاح  يمكن  ما  أو  عسكرية، 

المرتفعة" دوراًً  الجغرافية  الثقافية بدلاًً من الأراضي  بالعناصر  والذي شكل فيه "الإمساك 

أساسياًً في تحقيق النصر في الحرب. 

على  )الحرب  الرابعة  العالمية  الحرب  إن  قال  عندما  سكيلز  الجنرال  إليه  دعا  ما  وهذا 

العراق وأفغانستان( ستحدث نقلة في مركز الثقل الكلاسيكي للحرب، من الحرب على إرادة 

الحكومات والجيوش إلى الحرب على مدارك السكان، حيث "سيكون سلوك الجنود مهماًً 

الثقة ستوفر  الثقافي والقدرة على بناء روابط  كما مهارتهم على استخدام السلاح، والوعي 

الرصاص...بالنسبة  الواقية من  الدروع  فعالية من  أكثر  بشكل  المسلحة  لقواتنا  الحماية 

العالمية  القول واضحة، وهي إذا ما كان الهدف المحوري والأساسي للحروب  لي، خلاصة 

الثلاث الأولى هو صنع آلات افضل، فإن اللازمة-النتيجة للحرب العالمية الرابعة هي صناعة 
جنود أفضل، بشر أكثر فعالية."6

وقد كان هذا ما تناوله لاحقاًً من سيصبح قائداًً للقوات الأمريكية في العراق، الجنرال ديفيد 

العراق  من  في كل  التمرُّدُ  أن  بترايوس  اعتبر   ،2006 بدايات  في  له  مقال  ففي  بترايوس. 

وأفغانستان لم يكن حقيقة الحرب التي كان الأمريكيون على استعداد لخوضها عامي 2001 

بكل  عليهم  يجب  التي  الحروب  وهي  يخوضونها،  التي  الحروب  فهي  ذلك  ومع  و2003، 

وضوح أن يتقنوها. فالقوة العسكرية الأمريكية التقليدية الطاغية تجعل من غير المرجََّح 

لأعدائها أن يخوضوا هذا النوع من الحروب، وبدلاًً من ذلك سيهاجمون القوات الأمريكية 

بشكل غير متماثل وغير متكافئ، متحاشين في ذلك نقاط قوة العسكرية الأمريكية. وخلص 
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بترايوس إلى أن الوعي الثقافي يعتبر مضاعفاًً للقوة )a force multiplier(، حيث اعترفت 

أهمية معرفة  بذات  تكون  أن  يمكن  الثقافية  بالتضاريس  المعرفة  بأن  الأمريكية  القوات 

تعترف  الملاحظة  الحالات. هذه  بعض  في  منها  أهمية  أكثر  وربما  الجغرافية،  التضاريس 

بأن السكان في أوجه عديدة هم التضاريس الحاسمة، وعلى القوات الأمريكية دراستها كما 

درسوا التضاريس الجغرافية.7 

الباحثين على ذلك بقوله إن الحرب على العراق يمكن اعتبارها حربين: الحرب  أكََّد أحد 

الأولى، هي تلك التي خططت الولايات المتحدة الامريكية لها شهوراًً والتي هدفت إلى إزاحة 

نظام صدام حسين من السلطة. هذه الحرب أثبتت فاعلية الطريقة الأمريكية في الحرب 

من خلال الهيمنة التقليدية على ساحة المعركة ضمن الشروط الأمريكية للحرب، أي ضدََّ 

عدو من الدول، وباستخدام التكنولوجيا المتطورة والذخيرة دقيقة التوجيه لإبادة العدو. 

أما الحرب الثانية، والتي تخاض حالياًً، فهي تلك الحرب التي حاولت العسكرية الأمريكية 

تجاهلها لسنوات، أي مكافحة التمرُّدُ. هذه الحرب تنطوي تحت تصنيف الحروب الصغيرة، 

والتي تتضمن عمليات حفظ السلام والاستقرار، والصراع منخفض الوتيرة، والحروب غير 

النظامية، والتي تمتاز بطبيعة غير متكافئة للصراع ضدََّ عدو من غير الدول، والتي تتراوح 

بين منظمات إرهابية وشبكات إجرامية وميليشيات مسلحة. وأن الدروس القاسية للحرب 

غير التقليدية الممارسة في شوارع بغداد والفلوجة والمدن التي لا تحصى في العراق، يجب 

لها  يمكن  وتعليم،  وتدريب  للقوة  وبنية  وعقيدة  سياسات  إلى  وترجمتها  تعلُّمُها  يتم  أن 

لقدرة الولايات المتحدة على الانتصار في عالم يحيط به الغموض  أن تنتج تحوُُّلاًً ضرورياًً 
والشك، والذي ستستمر في مواجهته في القرن الحادي والعشرين.8

هـذا الفهـم المتأخـر جعـل العسـكرية الأمريكيـة تتجـه نحـو النمـاذج الكلاسـيكية لمكافحـة 

التمـرُّدُ. وبنـاء على ذلـك، في مسرح الاستراتيجيـا وتطويـر العقيـدة العسـكرية، تـمََّ التركيز على 
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تحديـد السـكان كمركـز للثقـل لجهـود مكافحـة التمـرُّدُ. وجنبـاًً إلى جنـب مـع الاستراتيجيـة 

الجديـدة، جـاء متطلـب الحاجـة لفهـم عميـق للثقافـة العراقيـة وإمكانيـة القيـام بأبحـاث 

مكفيـت  مونتغمـري  دعـت  فمـثلاًً  العـراقي.  للمجتمـع  الثقافيـة  الأوجـه  وتعلـم  اجتماعيـة 

مبكـراًً إلى اعتبـار المعرفـة الثقافيـة حـول الخصم أولوية للأمن القـومي الأمريكي. ففي معرض 

بالنسـبة  وأساسـياًً  مُُلِّحِـاًً  أمـراًً  مفـاجئ  بشـكل  الثقافـة  أصبحـت  لمـاذا  سـؤال:  على  إجابتهـا 

للعسـكرية الأمريكيـة، قالـت مونتغمـري إنـه وبشـكل أسـاسي فـإن الطرق التقليديـة في خوض 

الحـرب قـد أثبتـت أنهـا غير ملائمـة في كل من العـراق وأفغانسـتان. فالتكنولوجيا والتدريب 

وليسـت مصممـة  السـوفيتي،  التهديـد  لمواجهـة  الأمريكيـة مصممـة  العسـكرية  والعقيـدة 

لمواجهـة التمـرُّدُ الـذي يختلـط فيـه السـكان المدنيين مـع المقاتلين في بيئة تتسـم بالتعقيد 

ومجهولـة ثقافيـاًً واجتماعيـاًً.

فعلى المستوى الاستراتيجي، يمكن لسوء الفهم الثقافي أن يولِّدِ سياسات تفاقمُُ من التمرُّدُ، 

وهو ما حصل عندما أساء صناع السياسة في الإدارة الأمريكية فهم الطبيعة العشائرية للثقافة 

والمجتمع العراقيين، فقد افترضوا أن الهيكل المدني للحكومة سيبقى قائماًً بعد قطع رأس 

بدائية  الأكثر  شكلها  إلى  السلطة  ارتكست  بالنظام،  وأطاحوا  ذلك  فعلوا  وعندما  النظام، 

واستقراراًً، إلى القبيلة والعشيرة. من هنا كان التمرُّدُ السُُنِّيِ نتيجة لسوء الفهم الاستراتيجي 

الثقافية يمكن أن يؤدي  المعرفة  إلى  العملياتي، الافتقار  المستوى  العراقية. وعلى  للثقافة 

إلى تشكيل رأي عام سلبي، فعدم فهم نظام نقل المعلومات في المجتمع العراقي أدى إلى 

خسارة العسكرية الأمريكية الفرص للتأثير بالرأي العام العراقي. أما على المستوى التكتيكي، 

فالجهل بالثقافة يعرِّضِ حياة السكان المدنيين والجنود إلى الخطر، فبحسب مكفيت، "على 

الرغم من أن فهم الثقافة ليس أولوية عند تطاير الرصاص، إلا أن الجهل الثقافي قد يقتل."9 

هذه المقدََّرات والإمكانيات كانت مفقودة في المؤسسات العسكرية، ولمواجهة هذا العجز 

العام 2006، والذي أصبح معدّّاًً كوسيلة  في  البشرية  التضاريس  ابتكار نظام  والخلل، تم 
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والعملياتي،  التكتيكي  المستويين  على  العراقية  للثقافة  أفضل  لفهم  العسكرية  للوحدات 

من خلال إدماج العلوم الاجتماعية وممارسيها في الوحدات العسكرية للتخطيط وتوجيه 

العمليات العسكرية في البيئة العملياتية. فمنذ البداية، كان هدف برنامج نظام التضاريس 

مكافحة  لممارسة  العسكرية  العمليات  في  الاجتماعية  العلوم  نظر  وجهة  دمج  البشرية 

تخطيط  في  البشرية  التضاريس  معلومات  دمج  على  مركزة  والقدرات  فالمهمة  التمرُّدُ. 

وإعداد وتنفيذ وتقييم العمليات العسكرية.

 Weaponization( من هنا، كان التصور المفاهيمي حول تسليح الثقافة والعلوم الاجتماعية

نزعة بدأت مع غزو  يمثِّلِ  الباحثين،  أحد  of culture and social sciences(، بحسب 

أفغانستان والعراق، وأن هذه النزعة تعتبر أمراًً حاسماًً في الاستخبارات العسكرية، ففيها تمََّ 

التحوُُّل من مقاربة القنابل والأسلحة الذكية إلى استراتيجية بناء الجنود الأذكياء. ولكن ما لم 

يدركه هذا الباحث، أن هذه النزعة ترجع في أصولها إلى ما قبل الحرب الأمريكية على العراق 

بعقود طويلة، وأنها نشأت بنشوء العلوم الاجتماعية وبخاصة الأنثروبولوجيا منذ البدايات، 

وأن تطبيقاتها العملية ترجع إلى "لورانس العرب"، باعتباره الباحث المقاتل النموذج الذي 
استرشد به عدد من العسكريين والباحثين الأمريكيين في الحرب على العراق.10
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	2 كلاوزفيتز وسحر الحرب.

العقلانيين"  "المفكرين  من  الحرب  دارسو  نظر  الحداثة،  إلى  ومروراًً  التنوير  عصر  منذ 

مجرياتها  على  السيطرة  ويمكن  ملموس،  هو  ما  على  وقائمة  خالصاًً،  علماًً  باعتبارها  إليها 

القدرة  التوجه من  إليه هذا  )controllable(، وقابلة للحساب )calculable(، وما يفضي 

على ترويض عوامل اللايقين والصدفة فيها.11 الا أن المنظر العسكري وأبا الحرب الحديثة، 

الحرب وقائم على ثلاثة من  يقلل من علمية دراسة  آخر لا  له رأي  كارل فون كلاوزفيتز، 

المفاهيم التي قام بتقديمها، والتي تشكِِّل بمجملها ما يمكن أن نطلق عليه سحر الحرب، ألا 

 .)Fog of War( وضباب الحرب )Friction( والاحتكاك ،)Chance( وهي الصدفة

تشترك هذه المفاهيم جميعها في توصيف حالة اللايقين وانعدام التوقُّعُات التي تتسم بها 

الحرب. ويقول أحد الباحثين في هذا الصدد وفي وصفه لمؤلف كلاوزفيتز عن الحرب، بأنه 

ينظر إلى الحرب على أنها "ظاهرة غير خطِّيِة بشكل متأصل، فالسلوك الحربي والعسكري يغيِّرِ 

شخصيتها بطرق لا يمكن التنبؤ بها تحليليا،"12 ولذلك فقدرتنا على التنبؤ بمسار ونتيجة 

أيِِّ صراع محدودة بشكل كبير. ويقول باحث آخر إن مؤلَّفَ كلاوزفيتز "موجََّه نحو تسليح 

القائد للتعامل مع الصراع الذي لا هوادة فيه مع ما هو غير متوقع ومفاجىء في الحرب."13 

وتتناول باحثة ثالثة مؤلف كلاوزفيتز من زاوية أنه "ينظر إلى تأثير الصدفة في تخطيط وتنفيذ 

الحروب، ودورها في صياغة تفكيرنا حولها وفيها. كما يدلل كلاوزفيتز إلى الخصال التي يجب 
على القادة امتلاكها للتغلب على الصدفة واللايقين."14

القصوى  حدودها  ضمن  لها  تعريفه  في  تعامل كلاوزفيتز  بالصدفة،  يتعلَّقَ  وفيما  بداية، 

وأكثرها تطرفاًً، حيث أتت كتعبير عن الأحداث الاعتباطية التي لا يمكن توقُّعُها حسابياًً، 

ولا تعتبر يِّطعِة إحصائياًً. كما وتمتاز هذه الأحداث بكونها غير خاضعة لقدرة أيٍٍّ كان للتنبؤ 

من  مسبقة.  شروط  ضمن  تعمل  متسلسلة  أفعال  في  الانتظام  على  مستعصية  وأنها  بها، 
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هذا الطرح، اعتبر كلاوزفيتز الصدفة هي الدخيل والمتطفِِّل الذي يسِِم كل شيء باللايقين، 

وتتدخل في مسارات جميع الأحداث العسكرية. 

فمصادر  اللايقين،  من  الصدفة حالة  تنتج  أن  بالضرورة  ليس  لكلاوزفيتز  بالنسبة  أنه  إلا 

تقتصر على  العسكري، ولا  والارتباك  المعلومات  الحرب متعددة، منها نقص  في  اللايقين 

الصدفة، التي يتمحور ارتباطها في اللايقين من خلال الأحداث المتعذََّر تعليلها، والموسومة 

متصلة  غير  أو  ظاهرة  غير  إما  لكونها  أسبابها  تقصِِّي  على  القدرة  عدم  نتيجة  بالعشوائية 

بتأثيراتها. واللايقين بشكل أساسي ردُُّ فعل الإنسان تجاه المجهول أو ما لا يمكن السيطرة 

عليه كما هو الحال مع الصدفة. من هنا، نظر كلاوزفيتز إلى الصدفة باعتبارها حدثاًً محايداًً 

بنَّاَء  وتوظيفها بشكل  استغلالها  يتم  أن  إما  احتماليات متعددة وفرص،  توليد  على  قادراًً 

وإيجابي، أو أنها ستحطم أفضل الخطط العسكرية.   

وللتفصيــل أكثر، يقســم بعــض الباحــثين الصدفــة لــدى كلاوزفــيتز إلى نــوعين: النــوع الأول، 

هــو الصدفــة التي تــأتي نتيجــة العجــز البشري عــن الإلمــام بكافــة جوانــب الحــرب وتعقيداتهــا 

بكلِّيَِّتَهــا، أو العمــى التحلــيلي النابــع مــن الجهــل والهشاشــة والضعــف العــقلي، وعــدم القــدرة 

على فهــم وإدراك التفــاعلات والعلاقــات اللانهائيــة بين السبــب والنتيجــة. أمــا النــوع 

الثــاني، فهــو نابــع مــن السببيــة الدقيقــة والعلاقــة الموضوعيــة بين السبــب والنتيجــة التي 

تتســم بتعقيــد بالــغ، فــأيُُّ سبــب صــغير جــداًً يهــرب مــن ملاحظتنــا لــه قــد يكــون لــه تــأثير 

كــبير لا يمكــن تجاهلــه، حينهــا نقــول إن هــذا التــأثير يعــود للصدفــة، ونــراه في تناقــض مــع مــا 

نعرفــه مســبقاًً مــن أفــكار وتصــوُُّرات مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر يمكــن أن يُنُظــر إليهــا على 

أنهــا ناتجــة عــن الظهــور بشــكل غير متوق�َـع متجــاوزة رادارنــا الإدراكي، الــذي ســيؤدي بــدوره 

إلى خــداع الــذات وســوء الفهــم. وهــو مــا يؤكِِّــد عليــه كلاوزفــيتز بقولــه "في الحــرب كمــا هــو 

الحــال في الحيــاة بشــكل عــام، جميــع أجــزاء الــكل مترابطــة، ولذلــك فــإن التــأثيرات التي يتــمُُّ 
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إنتاجهــا مهمــا كانــت صــغيرة وتافهــة، ســتؤثر على العمليــات العســكرية اللاحقــة، وتعــدل مــن 
النتيجــة النهائيــة لهــا."15

في العمـوم، وحينمـا يتعلَّـَق الأمـر بالصدفـة، يشـعر البشر بعـدم الارتيـاح عنـد تـرك الأمـور 

لهـا، إذ إنهـم يحبُُّـون الشـعور بالسـيطرة على بيئتهـم، وأن يكونـوا أسـياداًً على مصائرهـم. 

رغـم ذلـك، انقسـمت الآراء حـول الصدفـة ومكانتهـا ودورهـا في الحـرب، وتعامـل معـاصرو 

كلاوزفـيتز ومـن سـبقوه بشـكل مختلـف عنه فيمـا يتعلَّقَ بها، فمنهم من تعامل معها بشـكل 

سـلبي وسـعى جاهـداًً لتقليصهـا مـن خلال القواعـد والأنظمـة العسـكرية، أو تجاهلوهـا كليـةًً 

وهمََّشـوا أهميتهـا. ومنهـم مـن أعلـن استسلامـه الكامل لها، وانغمس بشـكل كامل في قوتها، 

ّبِّر عـن الفـوضى، مـا حـدا بهـم إلى استبعـاد كل أمـل في القدرة  واعـتبروا أن الحـرب بكليَّتَهـا تـع

على التخطيـط الاستراتيجـي للحـرب، أو إنتـاج نظريـة ملموسـة وصلبـة حولهـا، ممـا أدى إلى 

انفصـال تـام بين الأفـكار والواقـع.

فبالنسبة للتيار الأول، وهم من منظِّرِي الحرب في عصر التنوير وبدايات الحداثة، فإنهم 

كانوا على اطلاع كامل على عوامل اللايقين وما ينتج عن الصدفة من شك واضطراب، لكنهم 

قام  التيار  هذا  أن  بمعنى  في حينه.  العقلاني  الفكري  للتشكيل  مناسباًً  رأوه  ما  على  ركزوا 

العُُرضة  الجوانب  على  فيه  بالتركيز  وقام   ،)System( نظاماًً  اعتبارها  إلى  الحرب  باختزال 

للحساب الدقيق في مدخلاته ومخرجاته، لذلك فشل منظِّرِوه في التحليل الجدِِّي للصدفة، 

ولم يكرِّسِوا اهتماماًً كافيا لها. الأمر الذي جعلهم منطوين تحت شكل من أشكال الإنكار 

تفسيره،  يمكن  لا  ما  تأمُُّل  أي رفض  المعرفي،  بالنشاز  عليه اصطلاحاًً  يطلق  ما  أو  النظري 

للنظام والتماثل الذي سعوا للكشف عنه. فالنظرية تهتم بما هو  وتجاوز ما اعتبروه نفياًً 

قابل للتفسير من خلال قوانين قابلة للملاحظة، ما حدا بهم، من جانب، إلى استبعاد إدماج 

الصدفة في أنظمتهم الفكرية، والذي شكََّل أيضاًً نوعاًً من أنواع الحتمية المنهجية. أما من 

جانب آخر، فقد أضحت النظرية مهتمة بشكل حصري بالقوانين الحربية القابلة للتفسير 
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يمكن  بأنه  الاعتقاد  شجعت  التي  الحصار  علم حروب  ذلك  ومثال  إدراكها،  يمكن  والتي 

تترك  لا   )Mathematical Prescriptions( رياضية   بوصفات  نفسها  تربط  أن  للنظرية 

للصدفة مكاناًً، تلك الصدفة التي تجعل من الحرب ميداناًً للامتوقَّعَ.

أمََّا التيار الثاني الذي أعلن استسلامه الكامل للصدفة، فهو التيار الرومانسي الذي كان له 

حصََّته من عصر التنوير وبدايات الحداثة. وقام هذا التيار بتصوير الحرب على أنها "فضاء 

المتنوع  والارتباك...والتعقيد  واللايقين  المتصاعدة،  والمشاعر  المتصادمة،  للإرادات 

والإرباك والخلط اللامحدودََيْنْ...هذا الفضاء يمكن السيطرة عليه من خلال عبقرية الجنرال 

العملية وعزيمته وإرادته الحديدية. " ومن الأمثلة على هذا التيار المنظِّرِ العسكري الألماني 

جورج فون بيرينهورست )Georg von Berenhorst(، وما بيَّنَه حول أن الحرب مصمََّمة 

بشكل بحت ممََّا هو ممكن، والاستثنائي واللامتوقع. ويؤكد بأن "الحرب بعيدة كل البعد 

عن كونها علمية، فهي فوضوية، مهيمََن عليها بما هو عََرََضي...والجهود للسيطرة عليها، 
ناهيك عن إنهاء توحشها البدائي وفوضويتها، يعتبر أمراًً سخيفاًً."16

ينفـي  لا  المتصاعـدة  والمشـاعر  المتصادمـة  للإرادات  فضـاءات  أنهـا  على  الحـرب  اعتبـار 

أهميتهـا  في  مسـاوية  المعنويـة  فالعوامـل  وفيزيائيـة،  ماديـة  عوامـل  تحمـل  أيضـاًً  كونهـا 

للعوامـل الماديـة عنـد كلاوزفـيتز. ويقـول أحـد الباحـثين في هـذا الصـدد إن الحـرب لـدى 

كلاوزفـيتز "ليسـت موضوعـاًً للعوامـل الماديـة التي يمكـن عدُُّهـا وحسـابها، بـل هي منصهـرة 

مـع العوامـل النفسـية والمعنويـة، والتي لا تعـتبر مهمة فقـط، بل لا يمكن فصلها عن العوامل 

الفيزيائيـة."17 هـذا التوجـه يـأتي تأكيـداًً على المسـار الـذي اختطَّـَه كلاوزفـيتز في تعاملـه مـع 

الصدفـة واللايـقين، فالحـرب بالنسـبة لـه "يجـب أن تأخـذ العامـل البشري في الحسـبان... 

ففـن الحـرب يتعامـل مـع القـوى الحيـة والمعنويـة، بنـاءًً على ذلـك لا يمكـن تحقيـق مسـار 

الحـرب الكامـل أو اليـقين التـام فيهـا، إذ يجـب عليـك أن تتيح هامشـاًً للايـقين."18 إذن، فإن 

أحـد المصـادر الرئيسـية للايـقين لـدى كلاوزفـيتز هـو كـون الحـرب عبـارة عـن نشـاط بشري، 
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والقوى البشرية تحمل في يَّطاَتها المجهول وما لا يمكن السـيطرة عليه أو التنبؤ به، فتحول 

الحـرب إلى حقـل اللايـقين، لمـا فيهـا مـن تنـوع وتغـيير مسـتمر في مسـاراتها، مـا يحـول دون 

القـدرة على فـرض قـوانين إلزاميـة على الحـرب.

يغـرق  للصدفـة مـن جهـة، ولا  الـذي اختطـه كلاوزفـيتز، فلا يستسـلم  الثالـث  الطريـق  أمـا 

في اعتقـاده بقـدرة النظريـة على تخطِّيِهـا مـن جهـة أخـرى. ولذلـك قـام كلاوزفـيتز بنقـد مـن 

تجاهلـوا الصدفـة ودورهـا معلنـاًً أن هـؤلاء المنظِّرِيـن العسـكريين يركـزون على القيـم الثابتة، 

في حين أن كل شيء متعلِّـِق بالحـرب يعـوزه اليـقين، وأن الحسـابات في الحـرب تتـمُُّ وفقـاًً 

لمتـغيرات عديـدة لا يمكـن حصرهـا بسـهولة. مـن هنـا، فـإن الصدفـة والاحتـكاك والعوامـل 

الأخـرى في الحـرب هي مـا يـميز الحـرب الحقيقيـة عـن تلـك الحـرب المرسـومة على الـورق، 

صلـة  ذات  وتكـون  الواقـع  أرض  على  نجاحـاًً  تلاقي  أن  العسـكرية  النظريـة  أرادت  مـا  وإذا 

بـه، عليهـا أن تضمـن تلـك العوامـل الأساسـية والمتـغيِّرِات. ويؤكِِّـد على ذلـك بقولـه إنـه "لا 

يوجـد هنالـك نشـاط إنسـاني ترتبـط فيـه الصدفـة وتـلتزم فيـه التزامـاًً مسـتمراًً كمـا هـو الحـال 

في الحـرب... حيـث هنالـك تفاعـل متبـادل بين الإمكانيـات )Possibilities( والاحتمـالات 

السيء."19  والحـظ  الجيـد  والحـظ   ،)Probabilities(

لكن لا بدََّ من التنويه إلى أن آخرين أشاروا إلى الصعوبات التي أرستها الصدفة في النظرية 

 Marshal Maurice de( ساكس  دي  ماوريس  الفرنسي  المارشال  ومنهم  العسكرية، 

Saxe( الذي قال بأن نتائج الحرب والمعارك ستكون معتمدة على شيء من الحظ المتقلِّبِ 

الارتجال  وموهبة  والذكاء  بالشجاعة  التحلِّيِ  القادة  على  الحالة  هذه  ولمواجهة  والصدفة، 

والقدرة على رؤية الفرصة وكيفية استثمارها واستغلالها. وعلى المنوال ذاته، أدرك الضابط 

الفرنسي البارون هنري انطوين دي جوميني )Baron Henri-Antoine de Jomini( أن 

الحرب وممارستها. ولكن  بين نظرية  الكبير  للفرق  اللايقين والصدفة هي أسباب أساسية 

بالنسبة  إليها كأمر عرضي  النظر  يمكن  لا  الصدفة  بأن  الاعتراف  الاثنان هو  فيه  ما فشل 



23

للنظرية، بل في الحقيقة هي أمر مركزي فيها، وهو ما تحدث عنه كلاوزفيتز عندما قال إن 

"القادة العسكريين الناجحين يتركون للصدفة ما لا يمكن التحكم فيه،"20 وأن "فهم دور 
الصدفة والممكنات يقع على عاتق من تطوف به الروح المبدعة في الحرب."21

الصدفة كان  الذي خطَّهَ حول  الثالث  في طريقه  أن كلاوزفيتز  إلى  التطرُُّق  بدََّ من  لا  وهنا 

متأثراًً بمكيافيلي، والذي اعتبر الأول قارئاًً نهماًً له، واعتقد أن حكمه في الأمور العسكرية 

ذو صلة مهمة. فتبصُُّر ميكافيلي حول الحظ والفضيلة مهََّد الطريق أمام كلاوزفيتز لفهم 

 )Fortuna( الحظ  مفهوم  يعادله  لديه   )Chance( الصدفة  ومفهوم  الصدفة،  لدور  أوسع 

عند ميكافيلي، وهو يحيل إلى ما لا يمكن قياسه أو توقُّعُه، فقد اعتقد مكيافيلي بأن "الوجود 

المستمر للصراعات والشكوك )Uncertainties( يقولب شخصية وطرائق الحرب، حيث لا 
يوجد فيها مسار آمن ومضمون."22

ــة للصدفـــة والحـــظ، كمـــا لا تهمََّـــش أهميـــة  وعلى خطـــى مكيافيـــللي، لا يخضـــع الإنســـان كليـ�

الحـــظ في بلـــورة مســـارات الحـــرب، وإنمـــا يـــقترح تســـوية قائمـــة على دور الإرادة الإنســـانية 

في تشـــكيل المســـارات، "فالحـــظ يحكـــم نصـــف أعمالنـــا، بينمـــا يترك النصـــف الثـــاني ليتـــم 

تعكـــس  الإنســـانية  والإرادة  الصدفـــة  بين  المزيـــج  هـــذا  قبلنـــا."23  مـــن  عليـــه  الســـيطرة 

ـــا  ـــه عندم ـــيتز أن ـــال، يناقـــش كلاوزف ـــل المث ـــعلى سبي ـــيتز، ف ـــا كلاوزف ـــة التي يقترحه الازدواجي

بالنفـــس  بالشـــجاعة والعبقريـــة والثقـــة  الشروع  يجـــب  في كفََّـــة،  اليـــقين  عـــدم  يوجـــد 

لتتســـاوى المقاييـــس بين الكفََّـــتين. وهـــذا مـــا أقـــرَّهَ ميكافـــيلي عندمـــا فسََّر أن الحـــظ ليـــس 

قـــوة طاغيـــة، وإنمـــا حالـــه كمـــا نهـــر متدفـــق بعنـــف، يمكـــن للإنســـان أن يأخـــذ احتياطاتـــه 

ـــة،  ـــات الصدف ـــام تقلب ـــوف أم ـــان في وجـــوب الوق ـــشترك الاثن ـــك، ي ـــه. ولذل للســـيطرة على قوت

وأن على البشر التكي�ـــف والتأقلـــم مـــع الأزمنـــة والأوضـــاع المتـــغيرة. وفيمـــا يدعـــو ميكافـــيلي 

إلى استثمـــار الفـــرص، فإنـــه يؤكـــد على أنـــه لا يوجـــد أمـــر أكثر أهميـــة في أوقـــات الحـــرب مـــن 

معرفـــة الفرصـــة عندمـــا تحصـــل واستثمارهـــا.
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ولاستثمـار الفـرص، يجـب أن يحمـل الإنسـان خصائـص مـميزة حتى يتمكـن مـن استثمارهـا 

بحسـب مكيافـيلي، ومـن أهـم هـذه الخصائـص، عنـد مكيافـيلي، هي الفضيلـة، ومـا يعادلهـا 

مـن العبقريـة عنـد كلاوزفـيتز. والسـمات المرتبطـة بالفضيلـة تخضـع في عمومهـا للوصفـة 

الكلاوزفيتزيـة، مـن حيـث الجـرأة والشـجاعة والتصميـم والحسـم، ممزوجـة بالحـزم والجََلَـَد 

في تحـفيز القائـد لأن يحسـم أمـره تجـاه القضايـا العالقـة حسـب تقديـره.  التي تلعـب دوراًً 

القـدرة  ولديـه  لفداحتهـا،  فريسـة  يقـع  ولا  تواجهـه  التي  المخاطـر  يقيِّـِم  الحـازم  فالقائـد 

يـعني وفقـاًً  العقـل، والـذي  إلى جانـب حضـور  الغايـات،  الفعـل حتى تحقيـق  على اسـتدامة 

لكلاوزفـيتز الموهبـة للاسـتجابة السريعـة في مواجهـة الأزمـات. وبنـاءًً عليـه، فـإن كلاوزفـيتز 

لليـأس، بـل قـوة  ومكيافـيلي يـشتركان بالنظـر إلى الصدفـة على أنهـا ليسـت مدعـاة وسببـاًً 

صارمـة لا يمكـن تفاديهـا مـن جهـة، ويمكن الاستثمار فيها من جهة أخرى، إذ لا تتعلَّقَ سـمة 

العبقريـة عنـد كلاوزفـيتز بموازنـة اللايـقين، بـل باسـتغلالها بشـكل فعََّـال عـن طريـق المرونـة 

الفكريـة، وتمـكين القائـد مـن العبـور في مستنقـع الإربـاك واللايـقين الـذي يهـدِِّد بشـلِِّ قدرته 

على الاسـتجابة لمـا هـو طـارئ واستثنـائي.

والحــرب عنــد كلاوزفــيتز مــا هي إلا مبــارزة بين خصــمين يعانيــان مــن اللايــقين الناتــج عــن 

الصدفــة، ولذلــك يســعى كل طــرف إلى أن يحــوِِّل اللايــقين إلى أفضليــة لــه ضــدََّ خصمه بواســطة 

العبقريــة، وفي هــذا تأكيــد على الاحتماليــات التي تقدِِّمهــا الصدفــة، ومــا تقــوم بــه مــن إعــادة 

ترتيــب الفــرص لتســمح للإبــداع الإنســاني أن يطفــو على الســطح، متحديــة إبــداع القائــد 

ــا المفتوحــة تلهــم  ــه، فنهاياته ــة ل ــا إلى أفضلي ــه على إحــكام الســيطرة عليهــا وتحويله وقدرت

ــة العســكرية  ــا في الحــرب. بالمجمــل، تلعــب العبقري ــة التي لا غنى عنه بالشــجاعة والعبقري

ومــا يرتبــط فيهــا مــن فطنــة سياســية وتقنيــات اســتخباراتية فعََّالــة وخبرة قتاليــة ومعنويــات 

منــاخ  واســتغلال  الصدفــة  ترويــض  في  دوراًً  المــرن  والتخطيــط  صــارم،  وتدريــب  عاليــة 

اللايــقين التي تتَّسَــم بهــا الحــرب. 
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لكــنََّ أحــد الباحــثين يجــادل بــأن معالجــة كلاوزفــيتز للعبقريــة تظهــر متناقضــة في بعــض 

الأحيــان، فمــن جهــة يعطــي أفضليــة للعبقريــة للتعامــل مــع مــا يطــرأ على الحــرب مــن لايــقين 

مــن خلال محــو قواعــد الاستراتيجيــا، ومــن جهــة أخــرى يســاوي بين العبقريــة والبراعــة 

الاستراتيجيــة المحضــة، أي أن العبقريــة تقــع على النقيــض مــن الاستراتيجيــا في أمكنــة، وفي 

أمكنــة أخــرى تعــتبر تعــبيراًً مطلقــاًً عنهــا. هــذا التناقــض الــذي يحيــط بكلاوزفــيتز، يضيــف 

ــة مــن الأســاطير التي أحاطــت  ــدََ العبقري ــيتز تجري ــة كلاوزف ــع مــن محاول الباحــث، ربمــا ناب

بهــا وتراكمــت حولهــا مــن منظِّـِـري عصر التنويــر وبدايــات الحداثــة. ففكــرة كلاوزفــيتز حــول 

العبقريــة تعــتبر جانبــاًً مــن تعاملــه الشــامل تجــاه النظريــات الاستراتيجيــة التي هيمنــت على 

الفكــر العســكري والتي تتســم بالإفــراط بالعلمويــة مــن احــدى التيــارات، والتخفــف مــن 

العلمـيـة ـمـن تـيـار الرومانتيكـيـة الألمانـيـة ـمـن جـهـة أـخـرى.

فالتيـار الأول، ومـن الأمثلـة التي تـعبر عنـه، هـو الألمـاني هنريـك فـون بولـو الـذي سـعى إلى 

مـن منطـق  الإخضـاع  هـذا  يتضمََّنـه  ومـا  الهندسـة،  لعلـم  والاستراتيجيـا  العبقريـة  إخضـاع 

استئصـال الـعنصر البشري في الحـرب. وبذلـك تجاهـل هـذا التيار العبقرية والقـوى المعنوية 

غير القابلة للقياس لصالح قواعد الفعل الصارمة والقابلة للحساب، والتي في نظرهم ستقود 

إلى النجـاح الاستراتيجـي. أمـا التيـار الثـاني، الرومانتيكيـة الألمانية، ومـن الأمثلة عليه هنري 

لويـد الـذي قـام بتقسـيم نظريته العسـكرية إلى فرعين، الأول علمـي ميكانيكي يمكن تعليمه، 

والثـاني حقـل العبقريـة الـذي يتَّسَـم بكونـه غير قابـل للتفـسير بأيِِّ قاعدة أو دراسـة أو تجربة، 

ومـن هـذا التوجـه تـم أسـطرة العبقريـة بعيـداًً عـن القيـاس، وتـم إرجـاع  كل الاستراتيجيـا 

العسـكرية إلى العبقريـة الفرديـة العفويـة التي لا يمكـن تقليدهـا أو تحليلهـا، وبذلـك تحوََّلـت 

العبقريـة إلى أمـر متعـذََّر التفـسير، وظاهـرة غير جديـرة بالدراسـة. وذلـك على النقيـض ممـا 

قدمـه كلاوزفـيتز مـن اعتبـار العبقريـة تأخـذ مسـار الفعـل العمليـاتي المتبلـور مـن التقييـم 

الشـامل للوضـع العـام في الحـرب بشـكل صحيـح، أي أنهـا نابعـة مـن دراسـة وتصميـم على 

الحـدِِّ مـن الصدفـة واللايـقين الذي يشـوب الحرب. هذا التأكيـد على مََلَكَة الحكم إلى جانب 
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الحسـابات الدقيقـة هي نتيجـة مبـاشرة لحالـة اللايـقين المشـتقة مـن الوجـود الـذي لا مفـرََّ 

منـه لمـا هـو غير ملمـوس، ومحاولـة كلاوزفـيتز لتجـاوز الأسـاطير التي أحاطـت بالعبقرية من 
كلا التياريـن سـابقي الذكـر.24

هذا التفصيل لمفهوم الصدفة لدى كلاوزفيتز، لم يحظََ به مفهوما الاحتكاك وضباب الحرب 

بمفهوم  وثيق  بشكل  يرتبطان  المفهومين  إلى كون  ذلك  ويعود  أهميتهما،  من  الرغم  على 

الصدفة. وبالنسبة للمفهوم الأول، الاحتكاك، فقد تبلور لدى كلاوزفيتز من قراءاته الواسعة 

أن  الحرارية. كما  الديناميكيا  في عصر  الوليد  العلم  الفيزيائية، وخصوصاًً  العلوم  لأدبيات 

وبدايات  التنوير  لعصري  العسكريين  المنظرين  رؤية  من  مستمد  مصدره  المفهوم  هذا 

وأنها  الفعل،  قيد  الرياضي  المنطق  باعتبارها  والجيش  العسكرية  المؤسسة  الحداثة حول 

كالآلات الضخمة تستوفي فيها الأجزاء وظيفتها العامة، دون أن يكون هنالك هدر في الحركة 

أو تروس زائدة. ومن هذا المجاز قام كلاوزفيتز بتقدير النتيجة المنطقية من خلال مفهوم 

الاحتكاك الذي قام بتقديمه، فكما الاحتكاك في الميكانيكا الذي يعمل على تقليل فعالية 

الآلة وأجزائها المتحركة، فإن احتكاك الحرب يعمد إلى تقليل فعالية آلة الحرب، وأجزائها 

الفهم  أو سوء  الخطأ  احتمالية حدوث  إليهم  تعود  والتي  والجنود،  الأفراد  أي  المتحركة، 

والتقلبات في مسار الحرب، وما يرتبط بها من صدف. 

هـذه المقاربـة التي تنظـر إلى المؤسسـة العسـكرية على أنهـا آلـة، يفعـل فيهـا الاحتـكاك مـا 

يفعلـه بالآلـة مـن حيـث تقليـل كفـاءة المؤسسـة ككل، ويعيـق النشـاط العسـكري مـن خلال 

عـدد لا يـحصى مـن العـوارض الثانويـة التي تطـرأ في الحـرب، وتتواجـد في ذات المـكان التي 

تتواجـد فيـه الصـدف، وتـؤدي في نهايـة المطـاف إلى تقليـل الأداء العسـكري العـام. مـن هنـا، 

فـإن الصعوبـات تتراكـم وتنتـج نوعـاًً مـن الاحتـكاك يجعـل ممـا هـو بسـيط صعبـاًً على الإدراك، 

ولا يمكـن تصـوره إالَّا مـن خلال الممارسـة الفعليـة للحـرب، فيقـول كلاوزفـيتز بهـذا الصـدد 

"كل مـا هـو متعلِّـِق بالحـرب بسـيط، لكـن أكثر الأمـور بسـاطة هي أكثرها صعوبـة، فالصعوبات 
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تتراكـم لتنتـج الاحتـكاك الـذي لا يمكـن تصوره إالَّا إذا كان الإنسـان في خضـمِِّ الحرب. حوادث 

إلى  ولتـؤدي  الأداء،  لتخفِِّـض مسـتوى  بهـا تجتمـع  التنبـؤ  يمكـن  والتي لا  تـحصى  ثانويـة لا 

الوقـوع بعيـداًً عـن الهـدف المرسـوم... فالحـرب آلـة وكلٌٌّ عضـوي لا يمكـن فصـل أجزائـه 

عـن بعضهـا البعـض، وحيـث كل فعـل يسـاهم بذلك الكل... وكالـخبرة والتجربة العسـكريتين 

القليلـتين التي امتلكهـا في أرض المعركـة، فإنهـا تكفـي لتعطـيني رؤيـة دقيقـة عـن جـلِِّ الوقائع 

التي تتكشـف في الحـرب، كمـا هـو حـال الصدفـة التي تلمـس كل شيء، والصعوبـات العديـدة 

التي تكمـن في التنفيـذ المتقـن للخطـط الدقيقـة التي تميـل النظريـة لتشـكيلها. ويمكن لنا أن 
نصـوغ الأمـر بالاحتـكاك في داخـل المكائـن."25

ولتجاوز الاحتكاك في آلة الحرب، أيَّدَ كلاوزفيتز نوعاًً من التخطيط الذي يهدف لاستيعاب 

ما يطرأ على مجريات الحرب، آخذاًً بعين الاعتبار مقدّّرات آلة الحرب وردود فعل العدو 

في ذات الوقت، لتحصيل قدرة على السيطرة على الأحداث، وتقليل قدرة الاحتكاك وما هو 

عََرََضي على التدخُّلُ في مسار الأحداث.26 بناءًً على ما سبق، لا يختلف طرح كلاوزفيتز حول 

ضباب الحرب عن الاحتكاك، بل يعتبره مشتقّّاًً منه ومن الصدفة، فضباب الحرب ناجم 

عن نقص في المعلومات أو عن تضارب وتناقض فيما بينها ناتج من آلة الحرب، إذ إنه حين 

يتم جمع المعلومات، يظلُُّ على الجيش تحليلها وتفسيرها وفهمها والفعل بناءًً عليها. وفي 

كل هذه العمليات تتداخل الأخطاء البشرية والتعقيدات التي لا تحصى، حيث التضارب 

نابع من الخوف في الحرب والممزوج بالصدفة، وأمور عديدة لا يمكن السيطرة عليها، من 

محدودية المراقبة الدقيقة والحجم الكبير للمتغيرات، والتي تعكس كلها المشكلة الأزلية 

لتحويل المعلومات الى معرفة، والمعرفة الى أفعال، ما يقود إلى رؤية الأحداث العسكرية 

كما لو كانت أكبر من حجمها، وتؤدي إلى التنافر المعرفي. هذا التشكيك في المعلومات وفقاًً 

للعوامل آنفة الذكر شكََّلت بمجملها ما اصطلح كلاوزفيتز عليه بضباب الحرب، فبحسبه 

كلما عرفنا أكثر فإن هذه المعرفة تجعلنا أكثر لا يقينا، لا أقل. 
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تشكِِّل  المعلومات  على  الاعتمادية  عدم  "حالة  إن  بقوله  بكليَّتَه  الأمر  ويلخص كلاوزفيتز 

معضلة خاصة في الحرب، فكل الأفعال التي تأخذ حيزاًً قيد التنفيذ، تشبه الضباب أو ضوء 

القمر، والتي عادة ما تجعل الأشياء تبدو كما لو كانت متنافرة، وأكبر مما هي عليه حقيقة. 

بالملَكَة  يتمََّ إدراكه  الواهن، يجب أن  النظرة الشمولية في هذا الضوء  أيٌٌ كان مخفياًً من 

للشك،  والافتراضات خاضعة  المعلومات  فجميع  للصدفة...  ليترك  ببساطة  أو  والقريحة، 

يتوقع...  الأمور كما  القائد  يجد  لا  ولذلك  المجالات،  في كل  دوراًً  الصدفة  تلعب  وحيث 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار القواعد الحقيقية للمعلومات، التي تتَّسَم بعدم المصداقية وبأنها 

بنية  الحرب  أن  مفادها  نتيجة  إلى  سنصل  الحرب،  على  تطرأ  التي  التغيرات  نتيجة  عابرة 

مهلهلة وسهلة الانهيار، والتي ستدفننا جميعاًً في حطامها."27 
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	3 من حرب تقليدية إلى مكافحة للتمرُّد.

عنــد الغــزو الأمــريكي للعــراق، كان السيناريــو المرســوم مــن قبــل صن�َـاع السياســات في البيت 

الأبيــض ووزارة "الدفــاع" والجيــش الأمــريكي قائمــاًً على الترحيــب الــدافئ والمتوقــع مــن 

ــره وفقــاًً لوجهــة نظرهــم،  ــاًً لتحري العراقــيين لهــذا الغــزو، إذ ســيكون الشــعب العــراقي ممتنّّ

وأنــه سيُنُظــر للقــوات الغازيــة باعتبارهــم محرِّرِيــن، مــا ســيخلق حالــة مــن الارتيــاح العــام. 

مــن هــذه النظــرة، سيشرع العــراق سريعــاًً بإنشــاء نظــام ســياسي ديمقــراطي واقتصــاد لــيبرالي 

مفتــوح، معتمــداًً في ذلــك على السياســيين العراقــيين الذيــن كانــوا في المنفــى، والذيــن عنــد 

رجوعهــم إلى العــراق ســيوفِّرِون قيــادة وصفــت بأنهــا غير ملوََّثــة أو أقــل تلوُُّثــاًً مــن نظــام صــدام 

حــسين. كمــا تضمََّنــت الرؤيــة الأمريكيــة التركيز على أن القــوات الأمريكيــة اســتخدمت 

ضربــات دقيقــة التوجيــه للحــدِِّ مــن الأضرار في مسيرهــا باتجــاه بغــداد، مــا ســيجعل مــن 

تعــافي العــراق أمــراًً ســهلاًً وسريعــاًً، وسيتــمُُّ توظيــف عائــدات النفــط لتمويــل جهــود إعــادة 

الإعمــار، وســتقوم الشرطــة

والمجتمع  الحكومية  غير  المنظمات  دور  جانب  إلى  الدولة  بتأمين  العراقيين  والجيش 

الدولي الذين سيقدِِّمون خبراتهم وأموالهم لتحقيق الاستقرار في العراق. 

ـــاع القـــرار في واشـــنطن أن جعـــل العـــراق مســـتقرّاًًّ  ـــاءًً على كل هـــذه التوقعـــات، اعتقـــد صن بن

ســـيكون أســـهل مـــن عمليـــة إزاحـــة النظـــام. لكـــن، لســـوء حـــظ الساســـة والعســـكريين 

الأمريكـــيين لـــم تتبـــع الأحـــداث هـــذا السيناريـــو، فالانتقـــال الســـياسي السريـــع وغير المؤلـــم 

لمـــا بعـــد نظـــام صـــدام حـــسين لـــم يتحقـــق، وتبخَّـَــرت التوقعـــات سريعـــاًً. فمـــع ســـقوط 

النظـــام سرعـــان مـــا انهـــار العـــراق واختفـــت القـــوى الأمنيـــة وانتشر العنـــف بشـــكل غير 

مســـبوق، وتصاعـــدت المقاومـــة العراقيـــة تجـــاه جيـــوش الغـــزو، وعـــمََّ منـــاخ مـــن اللايـــقين 

ــراق.28  ــتقرار في العـ ــدم الاسـ ــياسي وعـ السـ
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ووفقاًً لديفيد بترايوس الذي سيُعُيَّنَ قائداًً للقوات الأمريكية في العراق لاحقاًً، فإن الولايات 

منذ  وديناميكياتها  العراقية  الدولة  حول  تفصيلي  فهم  إلى  "افتقرت  الأمريكية  المتحدة 

البداية، فقد قمنا بإسقاط نظام صدام حسين بخطط عسكرية ومدنية غير ملائمة لجعل 

البشرية  التضاريس  نظام  مهندسة  مكفيت،  مونتغمري  أن  بعدها."29 كما  مستقراًً  البلد 

محلِّهِ  غير  في  إيمان  هنالك  "كان  أنه  ناقشت  بالتفصيل،  التالي  القسم  في  الذي سنتناوله 

لدى صانعي السياسات والقرار في الولايات المتحدة الأمريكية بأن هيكل الحكومة العراقية 

السياسات هو  السلطة، لكن ما كان يفتقده صانعو  إزالة صدام حسين من  سيصمد بعد 

إدراك أن السياسة العراقية ستنتكس نحو النظام العشائري في ظل غياب نظام البعث."30 

وأيضاًً بناءًً على تقرير للجيش الأمريكي في العراق أقرََّ "بأن الوسائل العسكرية الموظَّفَة من 

قبل الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن كافية لتحقيق الغاية النهائية ألا وهي استبدال 
النظام العراقي وتأمين النظام السياسي الجديد."31

ومع إعلان الرئيس الأمريكي في الأول من أيار 2003 انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية 

وتحقيق أهدافها في إسقاط نظام صدام حسين، رافق هذا الإعلان تزايد ملحوظ في المقاومة 

التي كانت على درجة  التقديرات الأمريكية  للغزو منذ صيف 2003، فتضاءلت  العراقية 

عالية من التفاؤل، والتي كانت متمحورة حول إقامة حكومة عراقية قابلة للحياة ليتمََّ نقل 

السلطة إليها، فيما تنسحب قوات الغزو من العراق بأسرع وقت ممكن. بناءًً على ذلك، 

لم يتمّّ الأخذ بعين الاعتبار، كما لم يكن متوقعاًً، حدوث مقاومة -تمرُّدُ، ولذلك لم تتضمََّن 

الخطة الأمريكية الأولية التعامل مع أيِِّ تمرُّدُ، ولم يؤخذ بعين الاعتبار الحالة الأمنية في 

العراق ضمن هذا التخطيط. 

أن  القائل  بالإيمان  متشبِّثِين  الأمريكيون  والسياسيون  العسكريون  القادة  ظلََّ  ولكن 

التنظيم  عالية من  نابعة من عدو على درجة  ليست  مقاومة  العراق من  في  يواجهونه  ما 
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تؤثر  لن  والتي  المعادية  للنشاطات  وأنه صعود مؤقت  البعثيين،  بقايا  بل من  والتسليح، 

على توجُُّه القوات العسكرية الأمريكية ورؤيتها للصراع، ما أعاق تطوير استراتيجية عسكرية 

أمريكية في العراق بناءًً على تلك المعطيات للواقع المحلي. وذلك على الرغم من تحذير بعض 

المحلِّلِين الاستراتيجيين الغربيين حول أن القتال في العراق يأخذ شكل حروب الغوار، وأنه 

في جانب آخر منه يعد صراعاًً يسِِم قوات الغزو بالعجز عن السيطرة عليه، وأنهم يتفاعلون 

مع ظاهرة نادراًً ما يفهمونها ويرونها، وليس ما اعتقد السياسيون ببساطة أنه متعلق ببقايا 

الدفاع  وزير  طارئ،  أمر  العراقية  المقاومة  إن  قال  من  رأس  على  وكان  المهزوم.  النظام 

البعثي  النظام  بقايا  إلى  العراق  في  العنف  في حينه دونالد رامسفيلد، والذي عزا  الأمريكي 

و"فرق الموت" التابعة له، إلى جانب مجموعة من الإرهابيين الذين سيتمُُّ التعامل معهم 

بحزم من قبل قوات التحالف.

أمريكية  استراتيجية  غياب  ولتعويض  استعرضناه،  الذي  الحرب  سيناريو  لفشل  ونتيجة 

لإعادة  التنسيق  مكتب  بإنشاء   2004 عام  الأمريكي  الرئيس  قام  الغزو،  بعد  ما  لمرحلة 

الإعمار والمساعدة الإنسانية وصناعة الاستقرار، والذي اعتُبُر مسؤولاًً عن تأمين العراق ما 

بعد الغزو، وبلورة وتطبيق خطة ما بعد الصراع والحرب من خلال قيادة وتنسيق ومأسََسة 

القدرات المدنية والعسكرية للحكومة الأمريكية لأوضاع ما بعد الصراع، وجعل المجتمع 

العراقي أكثر استقراراًً بإعادة بنائه. لكن لم يستطع المكتب الإجابة بشكل مناسب عن سؤال 

ماذا بعد، إذ اعتُبُر عمله هامشياًً بالنسبة للأمن القومي الأمريكي، وانعكس هذا التهميش 

على معاناة المكتب من نقص في القدرات والخبرات والتمويل. 

نتيجة لهذا الوضع المتفاقم، يقول أحد الباحثين إن الولايات المتحدة الأمريكية قد كرََّرت 

إلى  العراق  العراقية  المقاومة  العراق، إذ حوََّلت  في  في فيتنام  التي أدََّت لهزيمتها  الأخطاء 

تمََّ فيه توظيف  الذي  الوقت  في  الفيتنامي،  بالمستنقع  للقوات الأمريكية شبيه  مستنقع 

العسكرية  أن  إلا  نظامي.  غير  صراع  لمواجهة  بعناد  بها  والتشبُّثُ  تقليدية  استراتيجية 
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الأمريكية لم تستطع وضع الوضع في العراق وراء ظهرها كما حصل في تجربتها في فيتنام، 

التي قامت بتجاهلها لصالح التأكيد على خوض الحروب التقليدية، على الرغم من دعوات 

بعض الجنرالات للخروج من العراق. 

فمثلاًً الجنرال الأمريكي جون ابيزيد قد أظهر انعدام الثقة في خطة الحملة الأمريكية، قائلاًً 

إن الوضع في العراق سيء للغاية ولا يمكن الفوز به عسكرياًً وإنه يجب علينا أن نخرج من 

العراق وأن ندع للعراقيين مهمة هزيمة التمرُّدُ. وفي أيلول من العام 2005، أي بعد مرور أكثر 

من عامين على غزو العراق، ناقش القادة السياسيون الأمريكيون بأن الجيش يفتقر إلى خطة 

واضحة تقود للنصر، وأن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على الانتصار في الحرب، 

فالتمرُّدُ لم يتمّّ احتواؤه ولا حتى تحييده، ومساعي إعادة إعمار العراق سياسياًً واقتصادياًً لم 

تكن ناجحة. من هنا دعوا بأن الهدف يجب أن يكون تسليم المسؤولية للحكومة والقوات 

الأرض  والسيطرة على  الصلاحيات  نقل  قائمة على  استراتيجية  تبلورت  العراقية. من هنا 

يكن  لم  الأمريكية  فالقوات  العراقية،  الأمنية  القوات  تمكين  إلى  الأمريكية  القوات  من 

باستطاعتها تحقيق هدف إقامة الأمن في العراق. واعتقدت أن وجود القوات الأمريكية 

في العراق يأتي بنتائج عكسية، من حيث إنه يثير ويحفِِّز المقاومة العراقية. وبذلك أصبح 

الهاجس الأول للولايات المتحدة الأمريكية هو الكيفية التي يمكن فيها الخروج من العراق، 

السياسي، ولكن كان مآل هذا  لتحقيق الاستقرار  الضرورية  من تحقيق شروط الأمن  بدلاًً 

التوجه الفشل، نتيجة تصاعد المقاومة العراقية يوما بعد يوم دون القدرة على مجابهتها 
من قوات الغزو، ما جعل أيََّ تقدم استراتيجي في العراق في مهب الريح.32

الولايات المتحدة  التي منيت بها  الهزيمة  الأسئلة ما بين  الوقت تشابهت أيضاًً  وفي هذا 

الأمريكية في فيتنام، والفشل الذي أحاط بها في العراق، ففي معرض تقييمه لأداء الجيش 

الأمريكي في فيتنام، تساءل الضابط أندرو كريبينفيتش عام 1986: كيف لجيش أقوى أمة 

على الأرض، مدعوم مادياًً بشكل لا مثيل له في التاريخ، ومجهََّز بالتكنولوجيا الأكثر تعقيداًً 
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في عصر لعبت فيه التكنولوجيا دور إله الحرب... أن يفشل بالخروج منتصراًً ضدََّ قوة أدنى 

منزلة بكثير من قوة الجيش الأمريكي؟33 على ذات المنوال تساءل أحد الباحثين عن السياق 

العسكرية  تمتلك  التي  الدولة  تعتبر  التي  الأمريكية  المتحدة  الولايات  إذن،  لماذا  العراقي، 

الأعلى مهارة والأفضل تجهيزاًً والأكثر احترافاًً في التاريخ، لديها صعوبة في العراق؟34 ويقول 

باحث آخر، "مرة أخرى، الدولة الأقوى في العالم منعت من تحقيق أهداف الحرب من قبل 

قوى تمرد هي الأضعف عسكرياًً في دولة نامية كالعراق."35 أما أحد المؤرخين، فيؤكِِّد على 

هذا الفشل بقوله "في العراق، القوة العالمية الكبرى الوحيدة تجد نفسها غارقة في صراع لا 
يمكن الانتصار فيه. أعظم قوة عسكرية في التاريخ لا يمكنها هزيمة عدو من المتمردين."36

يعود الفشل الأمريكي في مستنقع العراق إلى عدم توقع الإدارة الأمريكية والقادة السياسيين 

والعسـكريين بإمكانيـة حـدوث مقاومـة عراقيـة متصاعدة، فالمؤسسـة العسـكرية والجيوش 

الغربيـة عمومـاًً، والمؤسسـة العسـكرية والجيـش الأمـريكي على وجـه الخصـوص، التي تتسـم 

النصر في حـرب تقليديـة. وليـس مـن  التكنولـوجي، مدرََّبـة على تحقيـق  بالمهنيـة والتطـور 

الصدفـة أن القـوة التي هزمـت الجيـش العـراقي وأخرجـت صدام حسين من الحكم في غضون 

أسـابيع قليلـة، لـم تكـن مسـتعدة لمواجهـة المقاومـة العراقية على مسـتوى العـراق ككل بعد 

شـهور قليلـة مـن الغـزو، إذ إنهـا لـم تكـن تمتلـك عقيـدة عسـكرية أو تدريبـاًً أو تحـضيرات 

ضروريـة لمكافحـة تمـرُّدُ محتمـل. فالخطـوط العريضـة لاستراتيجيـة إدارة الرئيـس الأمـريكي 

تجـاه  والعـدوان  الاسـتقرار  عـدم  أسـباب  استئصـال  متمحـورة حـول  بـوش كانـت  جـورج 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن خلال إزالـة الأنظمـة التي مارسـت عدواناًً صريحـاًً تجاهها، 

وهـو يعـتبر الجـزء الأسـهل، إذ إن العسـكرية الأمريكيـة مجهزة لإسـقاط الأنظمـة، ولكن تكمن 

المشـكلة في جعـل الأمـم أكثر اسـتقراراًً بعـد إسـقاط الأنظمـة أو انهيارهـا، وعـدم وجـود مثـل 

هـذه التحـضيرات سـاهمت في جعـل الأوضـاع العراقيـة عامة بعد إسـقاط النظـام في حالة من 

السـوء لا يمكـن قياسـها لكونهـا غير متوقعـة. 
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إن  قال  عام 2003،  العراقي  النظام  إسقاط  الأمريكي عقب  الرئيس  مع  مقابلة صحفية  في 

وتحقيق  الحروب  طريقة خوض  غيَّرَت  قد  الأمريكية  المتحدة  الولايات  أن  الكبير  الخبر 

من  "بمزيج  بأنه  بغداد،  سقوط  بعد  في خطاب  لاحقاًً  بتوضيحه  قام  ما  وهو  فيها،  النصر 

الاستراتيجيات الإبداعية والتكنولوجيا المتقدمة، قمنا بإعادة تعريف الحرب لصالحنا... 

أكثر من أيِِّ وقت مضى، دقة التكنولوجيا تحمي حياة جنودنا وحياة السكان المدنيين... 

وفي هذه الحقبة الجديدة للحرب، يمكننا استهداف النظام وليس الأمة، فهدفنا ملاحقة 

وضرب المذنبين." هذا النمط من الحروب أشار إليه في وقت مبكر أحد العاملين في وزارة 

الدفاع الأمريكية عام 1978، عندما قال "بأن لدى الجيش الأمريكي القدرة على رؤية كل 

شيء مهم في ساحة المعركة، والقدرة على ضرب كل شيء يمكن رؤيته، وقتل كل شيء يمكن 

الظرفي، وتجاوز الاحتكاك من  الوعي  الحرب من خلال  ضربه. وبذلك سيتمُُّ تجاوز ضباب 

خلال الدقة التامة. فمفاهيم الهيمنة المعلوماتية والقابلية للتوقع والتنبؤ بمسار الحرب 
)Predictability( تعتبران مفاهيم مركزية للحرب الجديدة."37

لاحقاًً  والمتقدمة  العالية  بالتقنية  المقترنة  التقليدية  الحروب  من  النوع  هذا  عرف 

بالحروب القائمة على الثورة في الشؤون العسكرية، إذ تبلورت بشكل أساسي في تسعينيات 

القرن العشرين، وهي قائمة على الاعتماد المتزايد على الأقمار الصناعية والطائرات دون 

والذخائر  والأسلحة  والإنترنت،  القيادة  ومراكز  المتقدمة كالحواسيب  والاتصالات  يَّطاَر، 

المتطورة ودقيقة التوجيه كالقنابل الذكية. وتركز الثورة في الشؤون العسكرية على إمكانية 

في  أنظمة شاملة  إدماج  المعركة من خلال  والمهيمنة على ساحة  الكاملة  المعرفة  تحقيق 

حرب المعلومات، تمارس فيها القوة من خلال أنظمة الأسلحة المتطورة التي تمتلك مدى 

أكبر، وقوة فتك ودقة أكبر، توظف جميعها لتحسين الوعي الظرفي للمعركة، وتطور فعالية 

المهمات العسكرية في ساحة الحرب، ما سيجعلها قادرة على رفع وتبديد ضباب الحرب 

وإزالة الاحتكاك واللايقين الناجم عن الصدفة.
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فنجـاح  الأولى،  الخليـج  حـرب  هـو  الحـروب،  مـن  النـوع  هـذا  على  الأبـرز  المثـال  وكان 

عمليـات الحـرب التقليديـة فيهـا قـاد العديـد من القادة العسـكريين الأمريكـيين إلى الخروج 

باستنتاجـات حـول طبيعـة الحـرب المسـتقبلية، والطريقـة الأمريكيـة الصحيحـة في خـوض 

الحـروب. حيـث أكََّـدت هـذه الـدروس على الدور المحوري للأسـلحة ذات التقنية العالية، 

الجويـة  القـوة  واسـتغلال  الأمـريكي،  الجيـش  لصالـح  التكنولوجيـة  الأفضليـة  على  والحفـاظ 

والاشتبـاك الدقيـق في الحـرب. وفي كـثير مـن التحليـل المؤسسـاتي العسـكري الأمـريكي الـذي 

أنجـز بعـد حـرب الخليـج الأولى، خـرج بخلاصـة مفادهـا اعتبـار التكنولوجيـا محـدِِّداًً أساسـياًً 

لمسـار أيِِّ حـرب مسـتقبلية. ففـي العـام 1995، أبـدى جنرال أمـريكي ملاحظتـه بـأن رقمنـة 

أرض المعركـة قـد عنـت نهايـة كلاوزفـيتز، ومـا عنـاه وأحـال إليـه بنهايـة كلاوزفـيتز، نهايـة 

خاصـيتي الحـرب عنـده والتي لا يمكـن السـيطرة عليهمـا... ضبـاب الحـرب والتي تـشير إلى 

عـدم اكتمـال المعلومـات العسـكرية المشـتقة مـن طبيعـة المعركـة المـحيِّرِة، والاحتـكاك 

الـذي يـشير إلى انعـدام قابليـة التنبـؤ وتوقـع مسـارات الحـرب. فالاعتقاد بأن القـدرة الكاملة 

على السـيطرة يمكـن تحقيقهـا في الحـرب تعتمـد على افتراض مسـبق بـأن كل مـن ضبـاب 

الحـرب والاحتـكاك يمكـن تجاوزهمـا بالبراعـة التقنيـة.

ومــن أحــد أبــرز المتحمــسين للطريقــة الأمريكيــة الجديــدة في خــوض الحــرب، كان عســكري 

أمــريكي برتبــة أدميرال، وهــو وليــام اوينز. في نظــره، تعــدُُّ تكنولوجيــا المعلومــات والتقنيــة 

ــخ،  ــرة في التاري ــادة العســكريين، ولأول م ــة بإعطــاء الق ــة للأســلحة العســكرية الحديث العالي

ــيلاًً،  ــكلي لســاحة المعركــة في الوقــت الحقيقــي لهــا، ســواءًً أكان الوقــت نهــاراًً أم ل ــم ال العل

ــم بضبــاب  ــة. هــذه الثــورة، كتــب أوينز، ستتحــدى القــول القدي وفي جميــع الظــروف الجوي

الحــرب والاحتــكاك والصدفــة، وســيطرتها على ســاحة الحــرب. وهــو مــا أكــد عليــه الكولونيــل 

الأمــريكي جــون وارديــن بــأن التطــور في تكنولوجيــا الذخائــر تجعــل مــن هــذا الاحتمــال واقعــاًً، 

ويضيــف "الأســلحة الدقيقة...تــغير طبيعــة الحــرب مــن كونهــا قائمــة على الاحتمــالات 
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ــاًً قائمــة  ــة الســابقة تعــتبر أحداث ــقين. حــروب الألفي ــات، إلى حــرب قائمــة على الي والممكن

على الاحتمــالات، إذ يهــدف كل طــرف فيهــا إلى إلقــاء المقذوفــات والرجــال على الطــرف 

الآخــر أملاًً لقتــل مــا يمكــن قتلــه مــن الطــرف الآخــر لحث�ِـه على التراجــع أو الاستــسلام. حــروب 

ــة  ــات، وصعب ــة بالمفاجئ ــا، مليئ ــؤ به ــع والتنب ــة للتوق ــت غير قابل الاحتمــالات هــذه... كان

على التكميــم )Quantify(، ومحكومــة بالصدفــة، حتى غيرت الأســلحة دقيقــة التوجيــه كل 

ذلــك، ففــي حــرب الخليــج، علمنــا إلى حــدِِّ اليــقين أن أحــد الأســلحة ســيدمر هدفــه يقينــاًً، 
وبذلــك انتقلــت الحــرب إلى حقــل مــا يمكــن التنبــؤ بــه."38

القرن العشرين في الأوساط العسكرية  التي تبلورت في تسعينيات  الرؤية  على عكس هذه 

الحروب  حول  يدور  المستقبل  بأن  أكََّدت  والتي  الأمريكية،  المؤسساتية  والسياسية 

التقليدية المعتمدة والمبنية على التقنية العالية للثورة في الشؤون العسكرية... فإن ما هو 

متوقَّعَ للمستقبل ليس حروباًً تقليدية بين الدول، بل وبدلاًً من ذلك فإن الولايات المتحدة 

التمرُّدُات  من  سلسلة  وهي  لها،  استعداداًً  الأقل  هي  الحروب  من  نوعاًً  تخوض  الأمريكية 

الممتدة والطويلة ضدََّ أعداء وفاعلين من غير الدول، كما هو الحال في العراق وأفغانستان 

بعد إسقاط أنظمتهما. إلا أن المحافظين الجدد كانوا على إيمان مطلق بالثورة في الشؤون 

العسكرية، وأن الجيل الجديدة للأسلحة بعيدة المدى والموجََّهة باتجاه الأهداف بواسطة 

مجسََّات رقمية يمكن لها أن تدمِِّر مركز ثقل العدو، وتؤدي إلى انهيار جيشه، ما يعني أنه لم 

يعد بالضرورة أن تخوض الجيوش الكبيرة معارك استنزاف ممتدة، بل حروب وقائية تتَّسَم 

بالحسم السريع لتحقيق أهدافها.

وكان من بين المحافظين الجدد المؤمنين بقدرة الثورة في الشؤون العسكرية أن تلبِّيِ مهمة 

الحرب وأهدافها، وزير "الدفاع" الأمريكي دونالد رامسفيلد، فقد كرََّس رامسفيلد في إدارته 

لوزارة "الدفاع" الأمريكية التصوُُّر التقني للحرب على حساب الحروب غير النظامية، وعكس 

عدم قدرته أو رغبته، كما هو حال صنَّاَع السياسات في إدارة بوش، الاعتراف بوجود نوع 
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آخر من الحرب في العراق، سمته الأساسية التمرُّدُ. فقد نظر رامسفيلد إلى العراق على أنه 

المتحدة  الولايات  لتتمكََّن  العلن  إلى  سيخرج  عراقياًً  نظاماًً  وأن  محض،  تقليدي  تهديد 

الامريكية من الخروج من العراق بأسرع وقت ممكن. 

الجديدة،  الحرب  الأمريكيين عبَّرَوا عن طبيعة  الرسميين  المسؤولين  العديد من  أن  كما 

فأحدهم أقرََّ باستخدام القوة الأمريكية في إطار الثورة في الشؤون العسكرية لتغيير مجرى 

على  قائمة  الأمريكية  الاستراتيجية  أن  عن  عبَّرَ  آخر  ومسؤول  الأوسط.  الشرق  في  التاريخ 

يُحُتذى  نموذجاًً  يشكِِّل  أن  له  يمكن  النظام،  هزيمة  بعد  الناجح  الجديد  العراق  أن  فكرة 

الاقتصادي،  والرفاه  والديمقراطية  التحديث  مجالات  في  والإسلامي  العربي  للعالمين  به 

وباعتباره أيضاًً نموذجاًً للقوى المعتدلة في المنطقة. هذه الاستراتيجية الطموحة في إعادة 

على  المبني  الوقائي  التقليدي  العسكري  الفعل  من خلال  استباقياًً  الأوسط  الشرق  تشكيل 

الثورة في الشؤون العسكرية، لم يكن وارداًً دون الإيمان بأن العسكرية الأمريكية قد تمكََّنت 

من تحقيق السيطرة التقنية والتكنولوجية التامة على ساحة المعركة، وبأن ممارسة الحرب 

.)Predictable( قد انتقلت إلى حقل ما هو متوقَّعَ وقابل للتنبؤ به

بـه  البعـث يمكـن الإطاحـة  بـأن نظـام  قائـم على الافتراض  الغـرور والصلـف الأمـريكي  هـذا 

وإزالته ببراعة جراحية دون المسـاس بالبنية التحتية، ما سـيجعل انسـحاب غالبية القوات 

الأمريكيـة مـن العـراق سـهلاًً. ولذلـك، وفي اعتناقهـا لهـذه الرؤيـة، عكـس غـزو العـراق ايمـان 

إدارة بـوش بأنهـا أتقنـت هـذا النوع من الحروب، وأن الحسـابات الضمنية للقرار بالذهاب 

إلى الحـرب كانـت تلـك الافتراضـات البسـيطة واللاجـدال فيها حول القدرة على السـيطرة على 

الحـرب. والافتراض بالقـدرة على التنبـؤ، جعلـت مـن السياسـة العسـكرية الوقائيـة أمـراًً قـابلاًً 

للتفـكير سياسـياًً، بـدلاًً مـن كونهـا تهـوُُّراًً ومغامـرة أمريكية. 

وقابل  تقني غير حصين  العدو كنظام  تمََّ تصور  للحرب وتخطيطها،  الإعداد  وخلال عملية 
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للتشويش. وفي التأكيد على طبيعته هذه على حساب تحليل العوامل السياسية والثقافية، 

تمرُّدُ  توقُّعُ حدوث مقاومة عراقية صلبة. فحدث ما هو غير متوقع،  إلى عدم  الأمر  أدى 

العسكرية  في الشؤون  الثورة  الغازية، أظهر حدود  القوات  العراق ضدََّ  في  على نطاق واسع 

والبراعة التقنية في الحرب على العراق، ومحدودية دور التكنولوجيا لمواجهة هذا النوع من 

الأعداء، إذ إن المقاومة العراقية وجدت طرقاًً لنفي أفضلية القوات الأمريكية التكنولوجية، 

وطرقاًً لإلحاق الأذى بها من خلال تكتيكات تنتمي إلى الحروب اللامتكافئة، رفضت فيها 

المقاومة العراقية مواجهة القوات الأمريكية ضمن شروط الأخيرة، إذ انغمست المقاومة 

ضمن بيئتها الاجتماعية فكان من الصعب التمييز بين المقاومين والمدنيين. وبذلك خيَّمَ 

ضباب الحرب على الساحة العراقية بعيد انتهاء جولة القتال التقليدية، وعم الاحتكاك في 

بشكل  استجابت  التي  الإنسانية  العراقية  المقاومة  قدرة  من  وجوده  مستمداًً  مكان،  كل 
خلاّقّ وغير متوقع وبما لم يكن ممكناًً التنبؤ به لحدث الغزو.39

مع  التعامل  من  العسكرية  الشؤون  في  الثورة  عليه  تنطوي  بما  التقليدية  الحرب  فشلت 

العسكرية الأمريكية كانت  التشكيلات  العراق. فمعظم  في  العنف  اندلاع مستنقع شديد 

مدرََّبة على خوض حرب تقليدية تتعامل مع النيران الكثيفة كحلٍٍّ لمواجهة التمرُّدُ الآخذ 

بالازدياد، وكانت الاستجابة الأولية تجاه التمرُّدُ تأخذ شكل عمليات "ركل الأبواب" والمسح 

الأمني التي كانت تأتي بنتائج عكسية لما تراكمه من سخط من قبل العراقيين الذين أدركوا 

أن أمن القوات الأمريكية جاء على حساب أمنهم. ومع نهاية العام 2006، أدرك الرئيس 

تغيير  وبناءًً عليه كان لابدََّ من  العراق حرباًً خاسرة،  الحرب على  أن  الأمريكي جورج بوش 

الاستراتيجية الأمريكية إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تعكس أحوال الحرب 

لصالحها، فقام بداية باستبدال وزير "الدفاع" الأمريكي دونالد رامسفيلد وعيَّنَ عوضاًً عنه 

روبرت جيتس، وسعى أيضاًً إلى البحث عن قيادة عسكرية جديدة، ووجد ضالَّتَه في الجنرال 

ديفيد بترايوس الذي كان مسؤولاًً عن تطوير عقيدة واستراتيجية مكافحة التمرُّدُ في العراق.
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تصور  فمن  الحرب،  لخوض  الأمريكية  الاستراتيجية  في  نوعية  نقلة  بترايوس  اختيار  شكََّل 

المحافظين الجدد للحرب في القرن الحادي والعشرين التي يجب أن تخاض بأسلحة متطورة 

تحت شعار الثورة في الشؤون العسكرية، وباستخدام ذخائر دقيقة التوجيه لتدمير العدو 

عن بعد... إلى مكافحة التمرُّدُ التي تحوََّلت الحرب بمقتضاها إلى حرب بين الناس، وحرب 

الحرب من  تتطلبه هذه  ما  إلى جانب  الأمريكية،  للقوات  على كسب ولائهم ومساندتهم 

القيام بمهمات شرطية ونشاطات بناء الأمة وتوفير الأمن والحاجات الاقتصادية الأساسية، 

التي كان المحافظون الجدد يتحاشونها. 

جـاء تـبنِّيِ المحافـظين الجـدد لطريقـة بترايوس في الحرب، بعد الفشـل والكارثة الاستراتيجية 

لـلصراع  البدايـة  العـراق كان  في  النظـام  أن إسـقاط  العـراق، فقـد كان واضحـاًً  للحـرب على 

السـياسي. وبذلـك رأى المحافظـون الجـدد في بترايـوس رجلهـم لتجـاوز هـذه الكارثـة، وتحوََّل 

الولايـات  مـن  مرسـل  بطوليـة  شـخصية  وباعتبـاره  والممتـدة  الجديـدة  الحـروب  وجـه  إلى 

مـن  الأميـال  آلاف  بعـد  على  والخطـرة  الجامحـة  الجمـاهير  لترويـض  الأمريكيـة  المتحـدة 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. بالنسـبة للعقـل الاسـتعماري، فـإن الأكثر أهميـة بالنسـبة لـه 

هـو القـول إنـه "يعـرف السـكان المحلـيين"، وهـذا الادِِّعـاء يتضمََّـن أمريـن اثـنين: الأول أن 

السـكان المحلـيين بسـطاء، والثـاني أن فهـم السـكان المحلـيين يـمشي يـداًً بيـد مـع السـيطرة 

عليهـم، فالفهـم شرط مسـبق للسـيطرة، والسـيطرة تُمُأسِِـس دلـيلاًً كافيـاًً على الفهـم. وطريقـة 

الحرب التي خاضها وأسََّـس لها بترايوس في العراق تشـبه إلى حدٍٍّ كبير حروب الإمبراطوريتين 

وبنـاءًً  السـكان.  المسـتعمرات ضـدََّ  في  والاسـتعمارية  النظاميـة  غير  والبريطانيـة  الفرنسـية 

عليـه، تـمََّ الترويـج للحـرب الأمريكيـة على العـراق بأنهـا تمتلـك غايـات أخلاقيـة باعتبارهـا 

مهمـات تحضيريـة كبرى تنحـو منحـى مشـاريع الهندسـة الاجتماعيـة التي لا مثيـل لهـا في 

فيهـا  أخـذت  التي  والنيوليبراليـة  الليبراليـة  بالإيديولوجيـة  والمقـودة  الحديثـة،  الحقبـة 

الإمبرياليـة الجديـدة عنـوان إعـادة الإعمـار في العـراق.
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ولإنجــاز هــذا التحــوُُّل، أخــذ السياســيون والعســكريون الأمريكيــون ســنوات عديــدة حتى 

قامــوا بإدخــال تعــديلات على الاستراتيجيــة الأمريكيــة، وتطبيــق استراتيجيــة مكافحــة التمــرُّدُ 

التي منعــت الوصــول إلى حالــة الهزيمــة المطلقــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة في العــراق. 

فالعقيــدة العســكرية الجديــدة لمكافحــة التمــرُّدُ نُظُِِــر إليهــا على أنهــا مُُنتــج عصرهــا، ألا وهــو 

فشــل الحملــة الأمريكيــة في العــراق وهزيمتهــا، ومــا رافــق ذلــك مــن دعــوات شــعبية أمريكيــة 

ومؤسســاتية عســكرية لعــدم تكــرار سيناريــو فيتنــام. وبذلــك، فــإن المســاهمة الحقيقيــة 

للعقيــدة العســكرية الأمريكيــة الجديــدة ســمحت للأمريكــيين بالنظــر إلى الحــرب كأيِِّ شيء 

ــة، مــا ســاهم في إســكات أصــوات المعارضــة للحــرب في المشــهد  عــدا كونهــا هزيمــة وطني

الـسـياسي الأـمـريكي.

ــة مكافحــة التمــرُّدُ  ــة لاستراتيجي ــوات الأمريكي ــبنِّيِ الق ــرََّ ت ــد م وبحســب أحــد الباحــثين فق

الجديــدة في العــراق بأربــع مراحــل: الأولى، حالــة مــن النكــران، وهي التي امت�َـدت منــذ ســقوط 

النظــام حتى أبريــل لعــام 2004. في هــذه المرحلــة، أنكــر صنَّـَـاع السياســات في الولايــات 

المتحــدة الامريكيــة وجــود تمــرُّدُ في العــراق رغــم تصاعــد المقاومــة، وغابــت فيهــا أيُُّ خطــة أو 

استراتيجيــة عســكرية لممارســة عمليــات مكافحــة التمــرُّدُ. بــل وعلى النقيــض مــن ذلــك، تــمََّ 

اســتخدام القــوة المفرطــة تجــاه "العــدو"، والتي قــادت في نهايــة المطــاف إلى تحييــد الســكان 

العراـقـيين وخـسـارة دعمـهـم لـقـوى الـغـزو.

والمرحلــة الثانيــة، والتي عنونهــا الباحــث بمنــحنى التعل�ُـم، امتــدت مــن العــام 2004 حتى 

نهايــات صيــف 2005، تــمََّ فيهــا الاعتراف المتنــامي والمتزايــد بوجــود تمــرُّدُ في العــراق، 

وتــمََّ العمــل على تخطيــط استراتيجيــة لمكافحــة التمــرُّدُ قائمــة على أولويــة إعــادة بنــاء قــوات 

ــة القضــاء على العــدو حــاضراًً وبقــوة  ــحيُّزُ إلى استراتيجي ــك، ظــل الت ــة. مــع ذل الأمــن العراقي

ــيين باعتبارهــم  ــمََّ الاعتراف بالســكان العراق ــام 2005، ت ــفترة. وفي أواخــر الع خلال هــذه ال

كـز ثـقـل الـحـرب. مرـ
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وفي المرحلــة الثالثــة التي كان عنوانهــا فهــم وتقديــر مكافحــة التمــرُّدُ، والتي تبلــورت في 

نهايــات العــام 2005، تضمََّنــت تدريــب القــوات الأمريكيــة على إدمــاج بعــض مبــادئ 

مكافحــة التمــرُّدُ في عملياتهــم العســكرية، مــع التأكيــد المتزايــد على أهميــة التعامــل مــع 

الســكان المحلــيين العراقــيين. هــذا التوجــه انعكــس فيمــا ســمي بـــ "الاستراتيجيــة الوطنيــة 

لتحقيــق النصر في العــراق،" والصــادرة عــن الإدارة الأمريكيــة في تشريــن الثــاني 2005، والتي 

وضعــت مقولــة )Clear, Hold and Build( كحجــر أســاس  للمســار الأمني الــذي ســيفضي 

القــدرات  بــالآتي: الهــدف هــو تطويــر  العــراق. ويمكــن تلخيــص هــذا المســار  لــلنصر في 

العراقيــة لتــأمين دولتهــم، مــع الاســتمرار في حملــة لهزيمــة التمــرُّدُ وتحييــد المتمرِّدِيــن. 

ولتحقيــق هــذه الأهــداف، ســيكون على الأمريكــيين مســاعدة الحكومــة العراقيــة في مســح 

المناطــق مــن ســيطرة المتمرِّدِيــن ومنعهــم مــن الحصــول على ملاذات آمنــة، ومــن ثــمََّ 

الإمســاك بتلــك المناطــق المحــررة لتبقــى تحــت ســيطرة الحكومــة العراقيــة. وأخيراًً يتــمُُّ 

بنــاء القــوات الأمنيــة العراقيــة وقــدرات المؤسســات المحليــة لتــأمين الخدمــات الأساســية 

ــون. ــق ســيادة القان وتحقي

أما المرحلة الرابعة والأخيرة، فتتمحور حول تطبيق استراتيجية مكافحة التمرُّدُ في العراق، 

والذي   ،2006 الأول  في كانون  الصادر  التمُرُّد  مكافحة  عقيدة  عليها كُُتيِّبِ  نصََّ  والتي 

القوات  عديد  في  وزيادة  العراق،  في  الأمريكية  القوات  قيادة  بترايوس  ديفيد  تولِّيِ  واكبه 

الأمن  بتوفير  الادِِّعاء  على  أساساًً  التمرُّدُ  مكافحة  استراتيجية  وتمركزت  فيه.  المتموضعة 

وإعادة  الأمة  بناء  عملية  في  والبدء  الطائفي،  العنف  منع  ومحاولة  العراقيين،  للسكان 

أدركوا  الأمريكيين  العسكريين  القادة  أن  هي  بها  نخرج  أن  يمكن  التي  والخلاصة  الإعمار. 

متأخراًً أنه لا يمكن الفوز في الحرب على العراق عسكرياًً من خلال اصطياد المتمردين، بل 

القوات  المحلية وقدرات  الحكومة  السكان وتطوير  أمن  يركز على  تبنِّيِ منظور  من خلال 

الأمنية العراقية. هذا التحوُُّل من العمليات العسكرية التقليدية لعمليات مكافحة التمرُّدُ، 

ليس تعبيراًً عن تغيُّرُ في طريقة العمل فقط، بل نقلة تؤكد على مجموعة جديدة من الأهداف 
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الاستراتيجية. ونتيجة لذلك، فإن هامش النصر مقيس بصيغة مغايرة لحروب الماضي، إذ 
إن ولاء وثقة السكان قد أصبحت هي الحكم النهائي للنجاح.40

نستطيع حيازة  وذلك حتى  الرابعة  المرحلة  عن  التفصيل  من  بشيء  الخوض  من  بدََّ   ولا 

فهم أوسع عن الانعطافة الثقافية في الحرب على العراق وموضعتها في سياقها. بداية، تعود 

والبريطانية  الفرنسية  الإمبراطوريتين  من  تجربتيْْ كل  إلى  الأمريكية  التمرُّدُ  مكافحة  جذور 

في مستعمراتها. فقد لعبت هذه الإمبراطوريات الأوروبية، ولاحقاًً الإمبراطورية الأمريكية، 

دوراًً في تحويل المعرفة إلى سياسات إمبريالية، لتقدم إمكانية فهم وتصور الفضاءات غير 

المعروفة بهدف غزوها والسيطرة عليها. وتنطوي مكافحة التمرُّدُ تحت عنوان الحروب غير 

باعتبارهم  في الحرب،  إلى طريقة عمل الخصم الضعيف  النظامية، والمفهوم الأخير يشير 

فاعلين من غير الدول ولا يمتلكوا احتكار استخدام القوة والعنف. وتتمركز فاعليتهم في 

الطرق غير التقليدية للحرب كالهجوم المباغت وتكتيكات حروب الغوار والإرهاب بهدف 

على  الحفاظ  التي هدفها  الحرب  "تلك  باعتبارها  آخرون  ويعرفها  أهداف سياسية.  تحقيق 

أو تقويض...مصداقية و/ أو شرعية... السلطة السياسية من خلال تطبيق مقاربات غير 

مباشرة ووسائل غير تقليدية لهزيمة العدو، بواسطة التخريب والاستنزاف أو الإنهاك بدلاًً 

العسكرية  الإمكانيات  توظيف كل  فيها  يتمُُّ  مباشرة...  في مواجهة  العسكرية  الأفعال  من 

غير  والحرب  وإرادته...  وتأثيره  العدو  قوة  تقليص  سبيل  في  اللاتكافؤ  أفضلية  لتحقيق 

النظامية هي الحرب التي تدور حول الأفكار والتصورات، تخاض معاركها بين الناس، ويتمُُّ 
تحديد نتائجها من خلال دعم الناس."41

الأولى  مدرسـتين:  إلى  النظاميـة  غير  الحـروب  أنـواع  مـن  التمـرُّدُ كنـوع  مكافحـة  وتقسـم 

الضابـط  فتعـتبر كتابـات ديفيـد جالـولا،  بالنسـبة للأولى،  أمـا  بريطانيـة.  والثانيـة  فرنسـية، 

للكُتُيِّـِب  الفرنسـية على الجزائـر، حجـر الأسـاس والزاويـة  الـذي شـارك في الحـرب  الفـرنسي 

الأمـريكي لــ عقيـدة مكافحـة التمـُرُّد الصـادر في العـام 2006. واعـتبر ديفيـد جالـولا أكثر 
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للتمـرُّدُ  النظـري  فتعريفـه  الأمـريكي،  الكُتُيِّـِب  مؤلِّفِـي  لـدى  نفـوذاًً  العسـكريين  المنظِّرِيـن 

ومكافحتـه يعـتبر معيـاراًً ذهبيـاًً يضيء على الطبيعة السوسيو-سياسـية للتمرُّدُ، ويصف الحل 

السـياسي لـه بمفاهيـم عسـكرية. وعندمـا كانـت قـوات الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تواجه 

حالـة عملياتيـة ومفاهيميـة مـحيِّرِة في الوضـع المتدهـور في العـراق، حينها قـدََّم جالولا أفكاراًً 

طازجـة حـول كيفيـة تحقيـق النجـاح العسـكري في بيئـة تتسـم بالاضطـراب والإربـاك، وذلـك 

على الرغـم مـن فشـل الاسـتعمار الفـرنسي في الجزائـر.

لكـن مـن الجديـر ذكـره أن تجربـة الضبـاط الفرنسـيين كجالـولا رشـحت عـن ممارسـة عمليـة 

في  إلى تجربـة فرنسـا الاسـتعمارية  بالابتـكار، فهـي تستنـد  بالـكاد تتسـم  فرنسـية، فكتاباتـه 

بـدََّ  التمـرُّدُ التي يزيـد عمرهـا عـن قـرن مـن الزمـان. ولا  الحـروب غير النظاميـة ومكافحـة 

تعـود  عمومهـا  في  السـكان  المتمركـزة حـول  التمـرُّدُ  مكافحـة  مدرسـة  أن  الى  الإشـارة  مـن 

إلى القـرن التاسـع عشر والاسـتعمار الفـرنسي للجزائـر، ويُنُظـر إلى ثومـاس بيجويـد باعتبـاره 

المؤسِِّـس لهذه المدرسـة، إلى جانب كل من جوزيف غاليني وهوبرت ليوتيه. فالأول شـارك 

في عمليـات تحييـد الجزائـر بين عـامي 1830-1862، والتي شـكََّلت اختبـاراًً لاستراتيجيتـه 

المزدوجـة في الإكـراه والتكيُّـُف، والقائمـة على اسـتخدام محـاربي بعـض القبائـل الجزائريـة 

مـن قبـل الضبـاط الفرنسـيين في العمليـات العسـكرية ضمـن مبـدأ "فـرِِّق تسـد"، الـذي عطَّـَل 

التضامـن الإسلامي لعـدد مـن القبائـل. 

وقام بيجويد، كجزء من التدابير الهجومية المساندة، بتأسيس مكتب العرب، وهو بنية 

القانون  تطبيق  في  وتساعد  المحتمل،  العدو  الاستخبارات حول  تجمع  تنظيمية عسكرية 

الوقت الذي تكافئ  في  المتمرِّدِين، وإرهاب شرائح سكانية تعتبر حيادية  ومعاقبة داعمي 

"على  في حينه  العرب  المسؤول عن مكتب  وقال  الفرنسي.42  الجيش  وأنصار  فيه داعمي 

الضباط في مكتب العرب أن يفهموا ويتحدثوا بلغة السكان المحليين، كما عليهم تحصيل 

القادة  إلى آخره... ومهمة مراقبة  العادات والقوانين،  البلد من خلال دراسة  معرفة حول 
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ولتحقيق  العربية.  الشؤون  عن  المسؤولين  بالضباط  محصورة  حساسة  مهمة  المحليين 

النجاح، عليهم أالَّا يترددوا في وضع أنفسهم بين السكان، وزيارة الأسواق والقبائل والاستماع 

بلاده  حروب  حول  الفرنسيين  الضباط  لأحد  رسالة  وفي  المحليين."43  السكان  لشكاوى 

الاستعمارية في الجزائر، قال فيها "إن الغزو لا يمكن تحقيقه بضربات عظيمة، بل كانتشار 

بقعة الزيت في متوالية الخطوة بخطوة، وبالاعتماد على العناصر المحلية وتوظيف النزاعات 

إلى  السكان وكسبهم  السيطرة على  إقامة  تنحو منحى  العسكرية  فإن  ولذلك  القبائل.  بين 

جانبها، ليس فقط من خلال توفير الحماية، بل تمتد أيضاًً إلى المساعدات الصحية وإنشاء 

الأسواق والتأكيد للقادة المحليين على أن فرنسا ستتمسك بسلطتهم التقليدية."44 وبذلك 

الباحثين بخلاصة مفادها أن "عقيدة مكافحة التمرُّدُ المتمركزة حول السكان  يخرج أحد 

رت إلى أمريكا،" وأن التركيز على السكان  ولدت في الجزائر، وتطورت في مناطق أخرى، وصُُّدِّ

في الحروب المعاصرة يعود عموماًً إلى مؤلفات الضابط الفرنسي ديفيد جالولا.45 

التركيز على السـكان في الحـروب المعـاصرة عمومـاًً، والحـرب الأمريكيـة  يـعني  ولكـن مـاذا 

على العـراق، خصوصـاً؟ً ومـا هي مضـامين مكافحـة التمـرُّدُ المتمركـزة حـول السـكان، في مقابل 

شـكلها الآخـر، أي مكافحـة التمـرُّدُ المتمركـزة حـول العـدو؟ بالنسـبة للأخيرة، فـإن الهـدف 

الأسـاسي لهـا تـدمير العـدو بـدلاًً مـن الاشتباك مع السـكان الذين يشـكِِّلون بيئـة عمل العدو. 

وبالمفاهيـم العسـكرية الاستراتيجيـة، هزيمـة العـدو تتـمُُّ مـن خلال إبـادة العـدو في سـاحة 

العسـكريين مـن خلال  القـادة  الاسـتنزاف، وقتـل  النـفسي مـن خلال  الإنهـاك  أو  المعركـة، 

القتـل الموجََّـه. وبذلـك يكـون هـدف مكافحة التمرُّدُ المتمركزة حـول العدو هي هزيمة العدو 

أولاًً ويتبعهـا لاحقـاًً بقيـة الأهـداف. ولهـذا السبـب ينظـر إليهـا على أنهـا حـرب تقليديـة أكثر 

مـن كونهـا حملـة لمكافحـة التمـرُّدُ. أمـا بالنسـبة لمكافحـة التمـرُّدُ المتمركـزة حـول السـكان، 

فهـي تركـز على السـكان باعتبارهـم البحـر الـذي يسـبح فيـه المتمـردون، وتنطـوي على فكـرة 

مـن  المتمـرِّدِون  سـيُحُرم  بشـكل كافٍٍ،  وبيئتهـم  السـكان  على  السـيطرة  تمََّـت  مـا  إذا  أنـه 
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الدعـم، مـا سـيؤدي في نهايـة المطـاف إلى إنهـاء التمـرُّدُ. بمـعنى، أنهـا عمليـات تركِِّـز على 

حفـظ وتعزيـز أمـن السـكان بـدلاًً مـن القضـاء على العـدو بشـكل صريـح، فالهـدف هـو حيـازة 

ثقـة السـكان والتركيز على قاعـدة التأييـد الشـعبي مـن قبل قوى الاحـتلال. وتحقيق النصر في 

هـذه المقاربـة بالنسـبة لجالـولا قائـم على عـزل المتمرديـن عـن السـكان، وهـذا العـزل يجـب 

أن يكـون مـن بيئتهـم المحليـة لا مـن خلال قـوى خارجيـة.

ولتحقيـــق ذلـــك، تتكـــوََّن هـــذه المقاربـــة مـــن عـــدد مـــن الطبقـــات لتحقيـــق مـــا يســـمى 

ــد للقـــوة لتفـــادي الإصابـــات في  بكســـب عقـــول وأفئـــدة الســـكان، الأولى، الاســـتخدام المقيـ�

صفـــوف المدنـــيين وبمـــا لا يقـــوََّض جهـــود مكافحـــة التمـــرُّدُ القائمـــة على هـــدف اســـتمالة 

الســـكان لصالـــح العمليـــات العســـكرية. والثانيـــة، تتعامـــل مـــع المظالـــم الشـــعبية مـــن 

خلال مشـــاريع إعـــادة الإعمـــار الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، والتي تســـاهم في بنـــاء شرعيـــة 

الدولـــة. والطبقـــة الثالثـــة، هي الفعـــل الموجََّـــه باتجـــاه المتمرِّدِيـــن، وينطـــوي هـــذا الفعـــل 

على عـــدد مـــن الأشـــكال، منهـــا تـــأمين الســـكان مـــن هجمـــات المتمرديـــن، وتـــوفير قـــوات 

عســـكرية كافيـــة لحمايـــة الســـكان وطـــرد وتـــدمير المتمرديـــن، وموضعـــة القـــوات في المراكـــز 

الســـكانية، والقـــدرة على جلـــب معلومـــات اســـتخباراتية لتمـــييز المتمرديـــن عـــن الســـكان، 

ــال غير  ــة، فهـــي الأفعـ ــة الرابعـ ــا الطبقـ ــة. أمـ ــة المضيفـ ــر القـــدرات العســـكرية للدولـ وتطويـ

المبـــاشرة والموجهـــة اتجـــاه المتمرِّدِيـــن، وتتكـــوََّن مـــن بنـــاء شرعيـــة الأمـــة المضيفـــة 

وهيكلهـــا الإداري، والعمـــل على تقويـــض مظالـــم المتمرديـــن مـــن خلال الفعـــل الســـياسي 

الفعََّـــال، وعقـــد الانتخابـــات وبنـــاء مؤسســـات سياســـية فعالـــة، وتطويـــر علاقـــات شراكـــة 

متينـــة مـــع الأمـــة المضيفـــة. والطبقـــة الخامســـة والأخيرة، فهـــي قائمـــة على التفاعـــل مـــع 

ــر  ــكان، وتطويـ ــول السـ ــاسي حـ ــم أسـ ــافي وفهـ ــر وعي ثقـ ــن تطويـ ــيين، وتتضمََّـ ــكان المحلـ السـ

ــتخباراتي،  ــل الاسـ ــسين العمـ ــل تحـ ــن أجـ ــرُّدُ مـ ــة التمـ ــوى مكافحـ ــكان وقـ ــاون بين السـ التعـ

ــكان. ــد السـ ــتؤدي إلى تحييـ ــية التي سـ ــكات القاسـ ــب التكتيـ وتجنـ
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عن  تميِّزِها  أساسية  بثلاث سمات  السكان  المتمركزة حول  التمرُّدُ  مكافحة  تمتاز  وبذلك 

نظر  وجهة  من  السياسية  القضايا  العسكرية  القوات  ترى  أن  أولها،  التقليدية:  الحروب 

السكان المحليين. وثانيها، أن العسكرية الغربية تفهم قيمة ومغزى القوة، وكيف أن القوة 

المفرطة حتى ولو كانت مبرََّرة، يمكن لها أن تقوض الدعم الشعبي لمكافحة التمرُّدُ. وثالثها، 

تحول مركز الثقل العملياتي والاستراتيجي من العدو إلى السكان.

أما المدرسة الثانية لمكافحة التمرُّدُ، مدرسة الإمبراطورية البريطانية وتجاربها في مكافحة 

التمرُّدُ في مستعمراتها، والمثال الأبرز عليها كتاب الحروب الصغيرة لتشارلز كولويل المنشور 

في العام 1896، إذ يعتبر من القراءات المطلوبة في الكليات العسكرية الغربية، وينظر إليه من 

قبل المؤرخين على أنه نقطة البداية لتاريخ المقاربة البريطانية لمكافحة التمرُّدُ، إذ تضمََّن 

الكتاب عدداًً واسعاًً من الأمثلة المستمدََّة من تجارب وخبرات الإمبراطورية البريطانية في 

مستعمراتها. وعلى الرغم من أن لدى كولويل القليل مما يقوله حول مقاربة العقول والأفئدة، 

حيث كان يركز على إرهاب الخصم والاستيلاء على أكثر الأشياء قيمة بالنسبة إليه، إلا أنه 

بين  النظامية  المواجهة  منها  تُسُتثنى  باعتبارها حملات عسكرية  الصغيرة  الحروب  تناول 

خصمين نظاميين. وعلى القوات النظامية توظيف طرق غير نظامية، وذلك بتكييف المبادئ 

العسكرية وفقاًً لطبيعة العدو. كما أنه دعا إلى ممارسة وخلق التأثير المعنوي والأخلاقي في 

أرض المعركة بديلاًً عن الهزيمة التامة للقوات غير النظامية. فالهدف من الحكم الاستعماري 

إرادتهم  لكسب  الإمبراطورية  قوة  صورة  في  ووضعهم  السكان،  مع  صداقة  علاقات  إقامة 
وثقتهم، بما يمأسِِس لإقناع السكان بخير القوة الإمبريالية والاستعمارية ومشروعها.46

هذه التجارب آنفة الذكر، انعكست على الطريقة الأمريكية في خوض مكافحة التمرُّدُ، إذ 

إن انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بمكافحة التمرُّدُ المتمركزة حول السكان أتى متأخراًً 

عن القوى الإمبريالية الأوروبية. فلم توجد عقيدة صريحة لمكافحة التمرُّدُ أو حروب الغوار، 

ما جاء  وأبرز  العام 1940،  في  الصغيرة  الحروب  البحرية كُُتَيَِّبِ  نشر سلاح مشاة  أن  إلى 
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فيه حول التمرُّدُ ومكافحته "إن الحافز وراء الحروب الصغيرة ليس الدمار المادي... إنه 

غالباًً مشروع يتعامل مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للناس...هذا يعني 
دراسة جادة للناس، وتطورهم العرقي والسياسي والديني والعقلي."47

مع ذلك، حاول بعض الباحثين في بدايات القرن العشرين معالجة غياب عقيدة عسكرية 

أمريكية واضحة للحرب المتمركزة حول السكان. ففي عام 1910، قام الكولونيل الأمريكي 

روبرت بولارد بالالتفات إلى الحروب غير النظامية في مقال له، مشدداًً على، وناقلاًً الاهتمام 

من الجندي كصانع للحرب، إلى الجندي صانع السلام. وكما شدد الكولونيل هاري سميث 

في دراسة له حول الحروب غير النظامية على أهمية السكان، ليس فقط في بيئة العمليات، 

مجريات  على  التأثير  في  النفسية  العوامل  أهمية  على  وأكََّد  أيضاًً،  المحلي  السياق  في  بل 

عام 1931  له  دراسة  في  اتلي  هارود  الأمريكي  قام  شبيه،  نحو  على  العسكرية.  العمليات 

إعادة  أو  ممتلكاتهم،  وتدمير  الإضرار  وعدم  المقاتلين،  غير  قتل  تجنب  على  بالتأكيد 

ترحيلهم، لأن ذلك سيقود السكان المحليين إلى الوقوف في وجه القوات الغازية.

في  أليس  إيرل  الأمريكية  البحرية  مشاة  سلاح  في  الرائد  من  أتت  الأبرز  المساهمة  ولعلََّ 

العام 1921. ففي مقال منشور له بهذا التاريخ، قام بإرساء الأساسات المعيارية لمكافحة 

المتوقعة  وغير  اللانهائية  التعقيدات  ميَّزَ خلالها  السكان، حيث  المتمركزة حول  التمرُّدُ 

تواجه  التي  للصعوبات  منهجي  وصف  بإعطاء  قام  عليه  وبناءًً  تمرد.  أيُُّ  بها  يتَّسَم  التي 

القوات الغازية والتي لا تنحصر فقط في المقاومة المسلحة، بل تشمل في جزء منها التعامل 

حتى  وقتلهم  ممتلكاتهم  تدمير  الطرق،  بكل  و  وتجنب،  باهتمام،  المحليين  السكان  مع 

أليس  مقاربة  فإن  عام،  وبشكل  السكان.  عيون  في  شرعيتها  العسكرية  القوات  تخسر  لا 

العمليات  من  السكان  وتنفير  خسارة  دون  للعدو  الفيزيائي  التدمير  ضرورة  على  أكََّدت 

 48.Clear-Hold-Build بمنهجية  يعرف  بات  لما  النواة  أطروحته  وشكلت   العسكرية. 
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	4 الانعطافة الثقافية: محاولة نزع السحر عن الحرب.

بحرب  الاشتباك  الأمريكية  المتحدة  الولايات  على  ما كان  إذا  النقاش حول  استعر  بينما 

ممتدة لا نظامية وغير تقليدية، لا يبدو أن هنالك أي نقاش حول عما هو مطلوب في هذه 

أحد  يقول  العمليات.  بمسرح  الثقافي  الوعي  وهو  عليه،  الإجماع  يشبه  ما  فهناك  الحرب، 

الفضاءات غير  في  لمحاولة عكس سيطرته  معتاداًً  يظهر ميلاًً  الغرب عموماًً  بأن  الباحثين 

المألوفة وغير المعروفة، وجهوده في هذا المجال صاحبته مبادرات متنوعة مصممة لتوليد 

فهم حول هذه الفضاءات. ولذلك فإن المحرك لفهم العدو والسكان والمجتمعات وثقافتهم 

نابع من انشغال فكري وعملي لمن يمارسون الغزو، وأن رغبة الفاعلين العسكريين لتحقيق 

القوة  وبنى  السياسي  تنظيمها  لشكل  وسلوكياتها،  لثقافاتها  المحلية،  للمجتمعات  فهم 

والشخصيات، هي تعبير عن محاولة طموحة لممارسة الهيمنة والسيطرة والتأثير والهندسة 

الاجتماعية على هذا المجتمع الذي يقاوم آثار الغزو، بدواعي تحقيق الاستقرار فيه. 

أصبـح  بالتصاعـد،  آخـذاًً  العـراق  في  التمـرُّدُ  فيـه  والـذي كان  العـام 2003،  ومنـذ خريـف 

بـأن  متزايـد  بشـكل  مـدركين  الأمريكيـة  الإدارة  في  السياسـات  العسـكريون وصنَّـَاع  القـادة 

في  "الثقافـة" الأكاديميـا  ثقـافي. وبينمـا تخللـت مفـردة  بعـد  لـه  العـراق  في  العنـف  تصاعـد 

حقـول الأنثروبولوجيـا والإنسـانيات، جنبـاًً إلى جنـب مـع اسـتخدامات الحيـاة العامـة، فـإن 

مفهـوم الثقافـة أُعُطـي حيـاة جديـدة في الاستراتيجيـة العسـكرية الأمريكيـة في القـرن الحادي 

والعشرين. فبين عامي 2001 )بداية الحرب على أفغانسـتان( و2011 )الانسـحاب الرسـمي 

للقـوات الأمريكيـة مـن العـراق(، انتقلـت العسـكرية الأمريكيـة مـن عسـكرية لا توجـد فيهـا 

مـن  تكـن  لـم  "الثقافـة"  مفـردة  الثقافـة، حيـث  تجـاه  موحََّـدة  أو  فيهـا  مـعترف  سياسـات 

والتكتيـكات  الاستراتيجيـة  مـن  يتجـزأ  لا  باعتبارهـا جـزءاًً  الثقافـة  إلى  الحـرب...  مفـردات 

والتدريـب العسـكري الأمـريكي، اذ أصبحـت مفـردة الثقافـة كلمـة طنانـة في أروقـة صنـاع 

الأمريكـيين.  والسياسـيين  العسـكريين  القـرار 
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ومـن هـذا الـوعي، تحوََّلـت الحـرب بناء على ذلك إلى ما هو متجاوز للفعل العسـكري المحض، 

إذ تتكـوََّن أيضـاًً مـن الحاجـة لبنـاء تـأثير سـياسي على السـكان المحلـيين، ولكـن هـذا التـأثير 

يحتـاج إلى فهـم مناسـب لطبيعـة المجتمع وثقافته. هـذا التحوُُّل المطلوب ناجم من طبيعة 

الاشتبـاك العسـكري غير المسـبوقة في القـرن الحـادي والعشريـن، إذ تمحـورت الجهـود في 

العقـد الأخير حـول زيـادة الفهـم الثقـافي وإدمـاج المعرفـة الثقافيـة في العمليـات العسـكرية 

الأمريكيـة، وتثقيـف وتعليـم الجنـود حـول ثقافـة العـراق، ودعم الأبحـاث السوسـيو-ثقافية، 

مـا  وهـو  الأمريكيـة،  العسـكرية  العمليـات  في  الاجتماعيـة  العلـوم  مـن  أكاديمـيين  ودمـج 

اصطلـح عليـه بالانعطافـة الثقافيـة. 

وكان المحـرك وراء هـذه الانعطافـة الاسـتجابة للفشـل والقصـور في الحـرب الأمريكيـة على 

العـراق، والـذي تطلَّـَب الشروع بعمليـات مكافحـة التمـرُّدُ التي تتطلـب وعيـاًً مهمـاًً وبـارزاًً 

والقبائـل  العشـائر  لتعقيـدات  فهمهـم  صقـل  منحـى  والنحـو  العـراقي،  المجتمـع  بثقافـة 

والعـادات والتقاليـد العراقيـة، بهـدف تحقيـق إدراك أفضـل للعلاقـة بين الطريقـة التي يقاتـل 

فيهـا العـدو مـن جهـة، والتقاليـد والهويات والديـن والذاكرة الجمعية والتصـورات من جهة 

أخـرى. وبذلـك أتـت الانعطافـة الثقافيـة في الفكـر والممارسـة العسـكرية الأمريكيـة لمواجهـة 

اللايقين والشـك المتأصلين حول كيفية خوض حرب في سـياق يسـتعصي فيه تصنيف العدو 

 ،)Identification( وتحديـده  تعريفـه  على  القـدرة  فيـه  وتسـتعصي   ،)Categorization(

فـعلى عكـس الحـروب التقليديـة التي يكـون فيهـا العـدو واضحـاًً في المعركـة، فـإن العـدو في 

الحـرب على العـراق يتـميَّزَ بوجـوده الشـبحي، والتقلـب بين الوجـود )Presence( والغيـاب 

)Absence(، وبين الخفـاء )Invisibility( والتـجلِّيِ )Visibility(، فالعـدو يظهـر مـن بين 

السـكان ويختفـي بينهـم مجـدداًً. ومـن أجـل التصـدِِّي لهـذا اللايـقين فـإن جهـوداًً شـاملة قـد 

خيضـت لإدمـاج الثقافـة في التخطيـط والعمليـات العسـكرية، وهـو مـا اعـتبر الإجابـة عـن 
الفشـل في مسرح العمليـات العـراقي.49
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ففــي أيلــول مــن العــام 2003، أخبر قائــد قــوات التحالــف في العــراق الــجنرال ريــكاردو 

بين  الإقليميــة  والــخبرات  اللغويــة  المهــارات  في  النقــص  "أن  تايمــز  النيويــورك  ســانشير 

القــوات الأمريكيــة جنــوداًً وقــادة، أدََّى لعديــد مــن الأخطــاء التي ســاعدت في إذكاء نــار 

الــذي  والتــدمير  المظاهــرات،  وفي  الحواجــز  على  للمدنــيين  العــرضي  فالمــوت  التمــرُّدُ. 

طــال المســاجد والأماكــن المقدســة الأخــرى، والتعامــل الخشــن مــع العــائلات، وعمليــات 

التطويــق والتمشــيط العنيفــة، والدخــول عنــوة لبيــوت العراقــيين، والتفتيــش الجســدي 

للنســاء العراقيــات، كل ذلــك أغضــب العراقــيين وأثــار النقــاش بــأن قــوات الغــزو تنتهــك عــن 
قصــد الأعــراف الثقافيــة والاجتماعيــة لإذلال العراقــيين."50

بنــاءًً على هــذا التوجــه، أشــارت مونتغمــري مكفيــت إلى أن المعرفــة الثقافيــة والحــرب 

مرتبطتــان ارتباطــاًً وثيقــاًً لا ينفصــم، فالمعرفــة الثقافيــة تعــتبر وســيلة لتحــسين وتطويــر 

العســكرية  أنــه يجــب على  الأمــريكي روبــرت ســكيلز  الــجنرال  وأكََّــد  العســكرية.  البراعــة 

الأمريكيــة أن تطــوِِّر قــدرة استثنائيــة على فهــم النــاس وثقافاتهــم ودوافعهــم، وتنــاول الــوعي 

الثقــافي كضرورة ملحََّــة مــن ضرورات النجــاح في العمليــات العســكرية، إذ قــال إنــه "على 

القــادة العســكريين أن يمتلكــوا القــدرة على الفعــل وحيديــن في ظــروف مــن الشــك واللايــقين 

والغمــوض... وعليهــم أن يمتلكــوا وعيــاًً ثقافيــاًً كافيــاًً بــمسرح العمليــات، حيــث المواقــف 

ــاط  ــاًً لأحــد الضب ــافي وفق ــوعي الثق ــمسرح."51 وال ــار لهــذا ال المتناقضــة والغامضــة هي المعي

الأمريكــيين، يمكــن لــه أن يقلــل مــن ضبــاب الحــرب والاحتــكاك في ســاحة المعركــة، بمــعنى 

نــزع الســحر عــن الحــرب. وفي تشريــن الأول مــن العــام 2003، ناقــش عضــو الكونغــرس 

الأمــريكي إيكي ســكيلتون في رســالة لوزيــر "الدفــاع" الأمــريكي دونالــد رامســفيلد بــأن على 

صنــاع السياســات أن يفهمــوا بشــكل أفضــل الثقافــة العراقيــة، إذ إن هــذا الفهــم سيســاعد 

ورقــة  وفي  آنــذاك.  الأمريكيــة  القــوات  واجهــت  التي  المشــاكل  مــن  الكــثير  تفــادي  على 

للسياســات الأمريكيــة قُدُمــت للإدارة الامريكيــة عــام 2005، أشــارت إلى اعتبــار المهــارات 
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اللغويــة والــخبرات الإقليميــة مهمــة بقــدر أهميــة أنظمــة الأســلحة.52 والســؤال مــا مــعنى هــذا 

ــه أن يلعــب الأدوار ســابقة الذكــر؟ ــافي، وكيــف ل ــوعي الثق ــد على ال التأكي

أشار محللون عسكريون إلى أن فهم المشهد العراقي ثقافياًً، بما يتضمََّنه من انتماءات قبلية 

العمليات  الفهم، ستجري  لأيِِّ نجاح عسكري مستقبلي. فدون هذا  تأسيساًً  يعد  وإثنية، 

العسكرية في العماء، وبذلك تبلورت الحاجة إلى التبصر الضروري في الثقافة لممارسة التأثير 

بترايوس  الجنرال ديفيد  المتمرِّدِون دعمهم. وبكلمات  الذين يستمدُُّ منهم  السكان  على 

ومونتغمري مكفيت، إذا ما كان السكان المحليون يشكِِّلون مركز الثقل لعمليات مكافحة 

التمرُّدُ، فإن هذا الشكل من المعرفة السوسيو-ثقافية تعتبر مكوناًً حاسماًً لتحقيق النجاح 

العسكري. وبشكل عام، كان هنالك ميل نحو فكرة أن الثقافة وأشكال أخرى من المعرفة 

من  أساسياًً  مكوناًً  الثقافة  أصبحت  النزاعات، كما  من  النوع  هذا  في  عالية  أهمية  ذات 

العمليات  ليلائم  تشكيله  إعادة  تمََّ  الثقافة  مفهوم  إن  إذ  العسكري،  التخطيط  مكونات 

العسكرية، وأصبحت فيه الثقافة والوعي بها أداة من صندوق الأدوات العسكرية، ومهارة 

كما مهارات إطلاق النار وقيادة الطائرات. ويقول أحد الباحثين في هذا السياق بأنه "كلما 

تعلَّمَنا أكثر عن أعدائنا، سنشكِِّل صورة أفضل لدوافعهم ونظامهم القيمي وردودهم على 

الأحداث. وهذا سيمكِِّننا بشكل أفضل من جمع وتفسير المعلومات الاستخباراتية الثقافية 

التي تعتبر شريان الحياة لمكافحة التمرُّدُ."53 كما أن مكفيت قالت في إحدى المؤتمرات 

بأنه كلما كان  للخصم،  الثقافية  والمعرفة  الأمريكي  القومي  الأمن  بين  العلاقة  تبحث  التي 

الخصم أكثر لا تقليدية وبعيداًً عن المعايير الثقافية الغربية )كما هو الحال في العراق(، كلما 

زادت الحاجة لفهم المجتمع وديناميكيات الثقافة فيه. 

هذا الفهم الجديد صُُمِِّمََ لا ليميِّزِ بين العدو والصديق فقط، بل ليعمل على تشكيل نوع من 

مواقفه،  لتغيير  العراقي  المجتمع  فهم  يتم من خلالها  أداتية  الاجتماعية كقدرة  الهندسة 
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للقرار  صانعين  وخلق  أصدقاء  إلى  الأعداء  وتحويل  فيها،  والتلاعب  التحالفات  وتشكيل 

السياسي واستدامتهم، إلى جانب تطبيق أنظمة سياسية جديدة للحكم. وبذلك أصبح فهم 

ثقافة العدو روح مكافحة التمرُّدُ في العراق. ولعل المثال الأبرز على هذا التحول في الفهم 

هو صدور كُُتيَّبَ عقيدة مكافحة التمُرُّد في العام 2006، والذي قام بإعلان الانتقال من 

العمليات العسكرية الخشنة، إلى العمليات العسكرية ذات التطبيق المعرفي الأكثر ذكاء، 

إذ أدمج الكُتُيِّبِ المعرفة الثقافية والاجتماعية المحلية في تصميمه، داعياًً إلى التحوُُّل من 

استخدام الأسلحة الذكية إلى بناء الجنود الأذكياء. كما وأشار الكُتُيِّبِ لمكافحة التمرُّدُ بأنها 

حرب الدراسات العليا، وحسب ما جاء فيه أن "التحليل الشامل للتمرُّدُ يفحص التفاعلات 

بين الأفراد والمجموعات والمعتقدات داخل السياق التاريخي والثقافي للبيئة العملياتية. 

وأحد أهم المنتجات لهذا التحليل هو فهم كيف يفكر الناس، هذه المعرفة تسمح بتحليل 

استشرافي وتنبؤي لأفعال العدو، كما أنها تساهم في القدرة على تطوير العمليات المدنية-

فالأفكار  التمرُّدُ.  أساسي لخوض مكافحة  أمر  الثقافية هي  المعرفة  المشتركة...  العسكرية 

أعضاء  ذلك،  من  العكس  على  ليست كونية،  و"عقلاني"  "طبيعي"  هو  ما  حول  الأمريكية 
المجتمعات الأخرى عادة ما يمتلكون أفكاراًً ومفاهيم مختلفة حول ما هو عقلاني."54

من  العراقية  الثقافة  مفهوم  تناول  على  التي طرأت  التحوُُّلات  إلى  الإشارة  من  بدََّ  لا  وهنا 

الشروع  قبل  أُنُتجت  التي  العراق  في  الثقافة  الأولى حول  فالمواد  الأمريكية.  القوات  قبل 

هذا  الوطنية.  الشخصية  دراسات  مقاربة  على  اعتمدت  التمرُّدُ،  مكافحة  استراتيجية  في 

مع  التعامل  تمََّ  إذ  ومسلماًً،  وعربياًً  عراقياًً  تكون  لأن  واحدة  طريقة  صوََّر  للثقافة،  الفهم 

هذه المفاهيم كما لو كانت مفاهيم سرمدية، وليست نتاجاًً للتاريخ أو القوى السياسية، 

وأماكن سكناهم  التعليمية  اختلاف خلفياتهم  واحدة صمََّاء على  العراقيين كتلة  ما جعل 

وأجيالهم المختلفة ولغاتهم وأديانهم ومستويات دخلهم الاقتصادي ورغم تمزُُّقهم الطائفي 

بأن سلوك  الوطنية  ادََّعى إطار الشخصية  والاختلافات الإثنية بينهم. وعلى هذا الأساس، 



53

العراقيين سيتطابق والخصائص المتأصلة للجماعة الوطنية كما عرَّفَتها تلك المقاربة. 

وفي أوائل العام 2004، ذكرت وسائل إعلام أمريكية بأن الجنود ومشاة البحرية الأمريكية 

والتي  العراقيين،  تجاه  الثقافية  الحساسية  حول  تدريبات  تلقوا  العراق  في  المتمركزين 

والبنى  الجندرية،  والأدوار  الجسد،  ولغة  الدينية،  المعتقدات  حول  إحاطات  تضمََّنت 

السوسيو-سياسية. هذا التوسُُّل بالثقافة والدين لتفسير ردود الفعل العراقية وجعلها قابلة 

للتوقُّعُ، يظهر كما لو أنه يعبِّرِ عن منطق الاستشراق الكلاسيكي، فمقاربة التدريب الثقافي 

إلى قطع جاهزة للهضم وسهلة  العربيين  تقوم بتكسير موضوع معروف كالثقافة والسلوك 

للتذكُُّر. تنطوي هذه العملية على إعادة صياغة النظام السوسيو-ثقافي وتذريره إلى قواعد 

والتي  الذكية  الثقافية  البطاقات  إصدار  فهم  يمكن  هنا  العملياتي. من  العسكري  للسلوك 

أتت بحجم المحفظة للجنود الأمريكيين في العراق، والتي احتوت على عناوين "لا تفعل ذلك 

أو افعل ذلك"، بناء على حقائق أساسية حول المجتمع والدين والتاريخ والجغرافيا للعراق. 

وفي العام 2005، قام سلاح المشاة البحرية الأمريكية بإنشاء مركز التعلُّمُ المتقدِِّم للثقافة 

المركز  أنشأت  العسكرية  والعقيدة  للتدريب  الأمريكي  الجيش  قيادة  أن  العملياتية، كما 

الثقافي في العام 2006، وصُُمِِّم كلا المركزين لتقديم تدريب لغوي وثقافي للضباط، واعتبرت 

التكتيكي كملخصات  للاستخدام  ثقافية  منتجات  تقديم  عن  مسؤولة  أيضاًً  المراكز  هذه 

وتصنيف  وتحليل  جمع  في  دوراًً  وتلعب  ذكية، كما  ثقافية  وبطاقات  وكُُتيِّبِات  إقليمية 

المعلومات السوسيو-ثقافية تمهيداًً لاستخدامها في العمليات.

برنامج  وظهور   ،2006 العام  التمرُّدُ  مكافحة  لعقيدة  الميداني  الدليل  وتطوُُّر  ومع صدور 

التضاريس البشرية الذي استدخل العلوم الاجتماعية في دراسة المجتمع العراقي، حدثت 

خلاله،  من  الجميع  يعرَّفَ  وساكناًً  جامداًً  أمراًً  اعتبارها  من  الثقافة،  إلى  النظرة  في  نقلة 

إنه  المختلفين. وقيل  والفاعلين  تؤثر وتتأثر بمحيطها  يِّطعِاًً  أمراًً  باعتبارها  إليها  النظر  إلى 
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المسلحة  القوات  على  والثيولوجيا،  بالتاريخ  الصلة  شديد  بأنه  يوصف  عدو  لمواجهة 

الأمريكية أن تتبنى وجهة نظر الإثنوغرافي حول العراق. وبذلك تحوََّلت التضاريس البشرية 

التخطيط  أن  اعتبار  على  للثقافة،  العسكرية  المقاربة  بتشكيل  يقوم  مركزي  مفهوم  إلى 

والعمليات العسكرية الأمريكية مرتبطة بشكل وثيق بالطوبوغرافيا. من هنا تبلور مصطلح 

الثقافة عسكرياًً في كتيِّبِ مكافحة التمرُّدُ، باعتباره "شبكة من المعاني المشتركة بين أفراد 

واللغة  والعادات والسلوكيات والطقوس  والقيم  المشتركة  للمعتقدات  المجتمع، ونظاماًً 

نشر كُُتيِّبِ مكافحة  بعد  أنه  إلى  الإشارة  يجدر  الختام،  في  فيهم.  المحيط  العالم  لمواكبة 

أنها  التطبيق، على  قيد  والتي  الجديدة،  الذكية  الخطة  بأن  الأمريكي  الجيش  روََّج  التمرُّدُ، 
منقذة الحرب الأمريكية الخاسرة في العراق."55
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	5  "لورانس العرب" في الحرب الأمريكية على العراق:.

جذور الباحث المقاتل

في  ومستقبله  لحاضره  الأصول  عن  للبحث  الدائمة  وحاجته  عموماًً  الغرب  حال  هو  كما 

في  به  يحتذى  نموذجاًً  العرب"  "لورانس  في  الأمريكية  المتحدة  الولايات  الماضي، وجدت 

الحرب على العراق. فمع تولي ديفيد بترايوس قيادة القوات الأمريكية في العراق، أصدر أمراًً 

لضباطه بقراءة كُُتيِّبِ لورانس، البنود السبعة وعشرون، وهو دليل خطَّهَ لورانس قام فيه 

بتدوين رؤاه ونقل تجربته للضباط البريطانيين حول التعامل مع العرب، باعتباره دليلاًً مهماًً 

لكسب عقول وأفئدة الشعب العراقي. وفي مقال له صدر العام 2006، اعتبر بترايوس أن 

توجيهات لورانس تعتبر ذات صلة بشكل كبير بحروب القرن الحادي والعشرين، وخصوصاًً 

الحرب الأمريكية على العراق، كما كانت أيام لورانس في الحرب العالمية الأولى، وخصوصاًً 

"لا  لورانس  فيها  يقول  والتي  العراق،  الأمريكية على  الحرب  على  تماماًً  تنطبق  التي  مقولته 

تجرِّبِ أن تفعل كل شيء بيديك، فمن الأفضل أن يفعلها العرب بشكل مقبول بدلاًً من عملك 

ذات الفعل بشكل مثالي. هذه حربهم، وأنت هنا لتساعدهم لا لتفوز بالحرب نيابة عنهم."56 

ولــم يخــلُُ الأمــر مــن إشــارة عســكريين ومدنــيين آخريــن للورانــس كنمــوذج يُحُتــذى بــه 

ــس  ــب مكافحــة التمــرُّدُ الصــادر في العــام 2006، لوران في الحــرب على العــراق. فاعــتبر كُُتيِِّ

على  الأمريكيــة  الحــرب  في  بــه  يحتــذى  نموذجــاًً  الــكبرى"  العربيــة  "الثــورة  في  وتجربتــه 

العــراق.57 وهــو مــا أكََّــد عليــه ضابــط في القــوات العســكرية الأمريكيــة بقولــه إن "كتــاب 

ــه،  ــه مــع العــرب وقبولهــم ب ــا حــول تعامل ــس يوضــح الخفاي أعمــدة الحكمــة الســبعة للوران

ويقــدم دروســاًً يجــب علينــا الإصغــاء إليهــا في الحــرب الأمريكيــة على العــراق."58 وأضــاءت 

مونتغمــري مكفيــت الضــوء على دور لورانــس لاستشراف مــا هــو مطلــوب مــن العســكرية 

ــة  ــورة العربي ــة الخصــم خلال الث ــب في ثقاف ــه مــن تنقي ــام ب ــا ق ــراق، أي م ــة في الع الأمريكي

الــكبرى على الإمبراطوريــة العثمانيــة، وانغماســه في الثقافــة المحليــة، مســتعينة بمــا أورده 
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مــن توجيهــات بهــذا الصــدد، حيــث إن "الجغرافيــا، البنيــة القبليــة، الديــن، العــادات 

الاجتماعيــة، اللغــة، أذواق الطعــام، المعــايير كانــت كلهــا في متنــاول يــدي. فالعــدو عرفتــه 

عــن قــرب كمــا لــو كان نــفسي."59 لتخلــص إلى نتيجــة مفادهــا، أنــه "منــذ ذلــك الوقــت حفــظ 

عــدد لا نهــائي مــن الجنــود عــن ظهــر قلــب القــول المأثــور لصــن تــزو: إذا مــا عرفــت العــدو 
ــة معركــة."60 ــج مئ وعرفــت نفســك، لا حاجــة للخــوف مــن نتائ

أفضل  إلى صناعة جنود  هناك حاجة  أن  إلى  روبرت سكيلز  الجنرال  دعا  أعلاه،  ذكر  وكما 

الدعوة  هذه  في  العرب  لورانس  سكيلز  وأعطى  العراق،  على  الحرب  في  فاعلية  أكثر  وبشر 

مقام النموذج الذي يجب الاحتذاء به. إذ قال: "أسََّس الجيش البريطاني عادة نقل ضباط 

لامعين إلى أنحاء المعمورة لكي يتعمََّدوا في ثقافات الإمبراطورية البريطانية، ولكي يؤسسوا 

أواصر حميمية مع الملوك من مصر إلى مالايا. أسماء لامعة مثل تشارلز جوردن )المعروف 

بجوردون الصيني، جوردن باشا، وجوردون الخرطوم(، وثوماس لورانس )لورانس العرب(، 

المتمحورة حول  المستقبلية  الحروب  منهج  قلب  وفي  العادة...  بحكمة مثل هذه  تشهد 

"الثقافة" سيكون هناك كوارد من المستطلعين على درجة جيدة من التعليم، وولع باللغات، 

وارتياح للأماكن الغريبة والبعيدة. هؤلاء الجنود يجب أن يعطوا الوقت لينغمسوا في ثقافة 

تخصصات ضرورية  إلى  وينضموا  العليا  الدراسات  إلى  يذهبوا  أن  عليهم  يجب  واحدة... 
لفهم السلوك الإنساني والثقافة الأنثروبولوجية."61

ولكـن الكاتـب أندرسـون سـكوت يتسـاءل عـن صياغـة لورانـس لـدوره هـذا، أي بكلمـات 

أخـرى،  كيـف اسـتطاع عالـم آثـار مـن جامعة أكسـفورد لا يمتلـك يوماًً واحداًً مـن أيِِّ تدريب 

تنبـأ  الـذي  الاستراتيجيـا  وسـيد  ثـوري،  أجـنبي  لجيـش  ميدانيـاًً  قائـداًً  يصبـح  أن  عسـكري 

بالعديـد مـن الأحـداث القادمـة في زمانـه؟ يرجـع ذلـك بحسـب الكاتـب إلى السـنوات التي 

قضاهـا لورانـس بالانغمـاس في المجتمعـات الشرقيـة والثقافـة العربيـة، والـذي مـن خلال 

هـذا الانغمـاس قـد أظهـر تقديـراًً عميقاًً للعلاقـات العشـائرية والقبائلية، إلى جانـب اهتمامه 
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الأكاديمـي بالحـرب في العصـور الوسـطى التي رآها في جوانـب عديدة شبيهة بالحرب العربية 

في بدايـات القـرن العشريـن، حيـث تشـابهت في كيفيـة تجنيـد القـوة العسـكرية وبنية القادة 

التنظيميـة. فشـبََّه دور الأمـراء الأوروبـيين بـدور شـيوخ العشـائر والقبائـل العـرب.  

بدأ لورانس اهتمامه بمعرفة التلاقح الشرقي-الغربي من خلال دراسـة العمارة والأركيولوجيا 

للحصـون الصليبيـة في الشرق الأوسـط، محـاولاًً الإجابـة عـن سـؤالين، هـل تعلَّـَم الصليبيـون 

مـن أعدائهـم المسـلمين خلال غزوهـم الأرض المقدسـة أم هـل نسـخ المسـلمون معرفتهـم 

مـن الصليبـيين؟ مـن هـذا التسـاؤل خـرج لورانـس بأطروحتـه الجامعيـة في أكسـفورد والتي 

جـاءت تحـت عنـوان "تـأثير الحـروب الصليبيـة على العمـارة العسـكرية الأوروبيـة." لاحقـاًً، 

وخلال رحلـة استكشـافية للآثـار في المنطقـة العربيـة، أبـدى لورانس افتتانـه وتقديره لكيفية 

عمـل مـا سـماه بالثقافـة الشرقيـة في حينـه، مـن خلال التعـرف على عـادات وتقاليـد العديـد 

مـن العمـال العـرب الذيـن كانـوا تحـت إمرتـه.

العسـكرية  الاسـتخبارات  وحـدة  إلى  لورانـس  انضـمََّ  الأولى،  العالميـة  الحـرب  انـدلاع  ومـع 

الجغرافيـا  قسـم  في  مهنيـاًً  موقعـاًً  يشـغل  بعدمـا كان  القاهـرة،  في  المتموضعـة  البريطانيـة 

اسـتخباراتي عـن  تقريـر  لورانـس على  الأول عمـل  في منصبـه  لنـدن.  في  الحـرب  في مكتـب 

العثمانيـة.  الإمبراطوريـة  أرسـتها  التي  الإثنيـة  والتقسـيمات  وثقافتهـا  طوبوغرافيـة سـورية 

وخلص فيه إلى أنه نظراًً للمسـاحة الشاسـعة التي تمثِّلِها الإمبراطورية العثمانية، فإن الحرب 

التقليديـة ضدََّهـا غير مجديـة. وبـدلاًً مـن ذلـك، على البريطانـيين أن يسـعوا الى استراتيجيـة 

غير معتـادة، مثـل اسـتغلال فرصـة الصـدع الـداخلي في مجتمـع العـدو، وإقامـة تحالفـات مع 

مكوناتـه مـن السـاخطين على الحكـم العثمـاني.

من هنا، تزايد اهتمام لورانس بالجزيرة العربية باعتبارها حقلاًً محتملاًً لحرب غير تقليدية 

والتي في حال لو اندلعت ستهزم العثمانيين من خلالها. وبناءًً عليه، شرع بدراسة شخصيات 
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أبناء الشريف حسين باحثاًً عن قائد محتمل للثورة العربية ضدََّ العثمانيين، مستفيداًً من 

خبرته في سورية عندما قام بدراسة بنية العشائر والقبائل، والقواعد المعقدة التي تحكم 

تفاعلهم. وقد وصف هذه الخبرة بقوله "قبل سنوات الحرب لطالما تجولت ذهاباًً وإياباًً في 

الشرق، تعلمت خلالها أخلاق وعادات الفلاحين ورجال العشائر ومواطني سوريا وبلاد ما 

النهرين. اختلاطي هذا، جعلني قادراًً على فهم ما تفكر به الأغلبية والتفكير مثلهم."  بين 

لا خبرة  مبتدئاًً، وعسكرياًً  أنثروبولوجياًً  لورانس  الرغم من كون  ع  لى  الكتَّاَب،  لأحد  ووفقاًً 

عسكرية لديه، إلا أنه قام بتدوين طوبوغرافيا الحجاز البشرية والجغرافية من خلال أعين 

العسكري، خرج من خلالها بنتيجة أن "مجالهم الحقيقي هو حروب الغوار... روح المبادرة 

لديهم والمعرفة الكبيرة بالبلد وقدرتهم على التحرُّكُ السريع تجعلهم قوة هائلة."62 

وفي معـرض تأريخـه الـدور البريطـاني في "الثـورة العربية"، أشـار لورانـس إلى كونها حرباًً عربية، 

تـمََّ شـنُّهُا وقيادتهـا مـن قبـل العـرب ومـن أجـل أهـداف عربيـة. وأشـار إلى أنـه كان غريبـاًً في 

بدايتهـا، وغير قـادر على التفـكير بأفـكار العـرب أو الاشتراك بمعتقداتهـم، ولكـن في الوقـت 

نفسـه كان مدفوعـاًً بحـسََّ الواجـب لقيادتهـم قدمـاًً نحـو الأمـام، نحـو تحقيـق غاياتهـم في 

الاسـتقلال. دفعـه هـذا الحـسُُّ "في هـذه السـنوات للعيـش بلبـاس العـرب وتقليـد أساسـهم 

هـذه  بـأعين جديـدة...  الغـرب  إلى  والنظـر  الإنجليزيـة  ذاتي  مـن  انسـحب  العـقلي، جعـلني 

النظـرة نابعـة مـن تعلُّـُق وعاطفـة تجاههـم، ومـن الإيمـان بقـدرة الشـخص على النظـر مـن 

خلال الحجـاب الـذي يفصـل الثقافـتين والبيئـتين عـن بعضهمـا بعضـاًً." وأضـاف، "مـازال 

السـؤال عـن أصـل هـؤلاء النـاس ]العـرب[ سـؤالاًً أكاديميـاًً، ولكـن لفهـم ثورتهـم واختلافاتهـم 

فهـذا  فهـم جغرافيتهـم،  مـن خلال  ذلـك  يتـمََّ  أن  يجـب  المهمـة،  والسياسـية  الاجتماعيـة 

التنـوُُّع الفيزيـائي قـام بقولبـة التاريـخ الاجتمـاعي الخـاص بهـم."63 

لعبــت شــخصية لورانــس ومهمََّتــه في بلاد العــرب دوراًً في بلــورة أرضيــة لنمــوذج يُحُتــذى 

ــه في مكافحــة التمــرُّدُ المتمركــزة حــول الســكان، فــإذا مــا كانــت الأخيرة قائمــة على قــدرة  ب
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المقاتــل والعســكري على الانغمــاس في مجتمــع الخصــم بحســب أحــد الباحــثين، فــإن دور 

لورانــس يجعلــه مــؤهلاًً للقيــام بــدور النمــوذج في الحــرب الأمريكيــة على العــراق. فقــد كان 

لورانــس وفقــاًً لأندرســون "التجســيد الحضــاري للإمبراطوريــة البريطانيــة والعــبء الــذي 

حمََّلتــه لنفســها إمــا بالتجــارة أو الإنجيــل أو البندقيــة، أو للدقــة بمزيــج مــن الثلاثــة."64 وقبــل 

ــة  ــوم الاجتماعي ــة بمــا هــو مشروع لإدمــاج العل ــس البشري ــاول نظــام التضاري الشروع في تن

وممارســيها في مسرح العمليــات العســكري، بهــدف الانغمــاس في المجتمــع لدرســه بغــرض 

ــه، أي  ــد عــودة الل ــأتي بمــعنى مــزدوج بحســب مــا أفــاد خال ــا ي الهيمنــة عليــه، والــدرس هن

البحــث مــن جهــة، والــدوس مــن جهــة أخــرى، مــن الضروري التعريــج على نشــأة العلــوم 

الاجتماعيــة السياســية وعســكرتها لاحقــاًً ضمــن منطــق الاســتخدام المــزدوج لهــا. فالحقــل 

المعــرفي وفقــاًً لمونتغمــري مكفيــت، والــذي اختُرُع لمســاندة جهــود الحــرب في منطقــة 
قبائليــة وعشــائرية كمــا هــو حــال العــراق، هــو حقــل الأنثروبولوجيــا.65
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	6  العلوم الاجتماعية: من النشأة السياسية والاستعمارية.

إلى الاستخدام المزدوج

يقـول ديفيـد برايـس في معـرض تقديمـه لكتابـه الاسـتخبارات الأنثروبولوجيـة، بـأن العلـم 

الخالي من السياسـة أو المحايد سياسـياًً لا وجود له، وأن الادعاء بعكس ذلك لن يوصلنا الى 

أيِِّ مـكان.66 وانطلاقـاًً مـن هـذا الموقـف المعـرفي الأصيل، يمكن فهم قراءة سـانتياغو جوميز 

لـدور المعرفـة في مشروع الحداثـة، وذلـك في إجابتـه على سـؤال مـا مـعنى مشروع الحداثـة، 

فكان قوله بأنه "بشـكل عام وأسـاسي، إخضاع العالم لسـيطرة الإنسـان المطلقة تحت إرشـاد 

وتوجيـه مـن المعرفـة العلميـة."67 ففـي البدايـة، ارتبطـت العلـوم الاجتماعيـة بتأريـخ بنيـة 

العالـم الحديـث منـذ القـرن السـادس عشر، حيـث أنهـا اعـتبرت جـزءاًً لا يتجـزأ منـه، نظـراًً 

لدورهـا في إنتـاج معرفـة منهجيـة علمانيـة يمكـن فحصهـا إمبريقيـاًً، وأنهـا تـأتي على النقيـض 

مـن المعرفـة القائمـة على التخـمين والتكهنـات.68 ولذلـك تـمََّ تعريفها في القرن التاسـع عشر 

على أنهـا "الدراسـة الإمبريقيـة للعالـم الاجتمـاعي لغـرض فهـم التغـيير الطبيعـي والتـأثير فيـه 
لصالـح سياسـات الدولة-الأمة."69

من هنا، كان اقتران العلوم الاجتماعية بنشوء الدولة-الأمة اقتراناًً محورياًً وعضوياًً، فحاجة 

المعرفة،  في  جديدة  تصنيفات  لظهور  أدََّى  عليها،  قراراتها  لتبني  دقيقة  لمعرفة  الدولة 

العلوم  مأسََسََة  عملية  إغفال كون  يمكن  لا  نفسه،  الوقت  وفي  الاجتماعية.  العلوم  منها 

الاجتماعية تزامنت مع الحركة الاستعمارية لأوروبا والتي سيطرت على بقية العالم. فمثلاًً، 

كان من نتيجة التغيير الذي أحدثته الثورة الفرنسية وما واكبها من تطبيع لعملية التغيير، 

له. من هنا  للعالم وتفسيرهم  الناس  لتفسير رؤية  العلوم الاجتماعية كضرورة  أن ظهرت 

كان دور العلوم الاجتماعية في تطبيع التغيير، أي أن التغيير قد أضحى أمراًً طبيعياًً، لما 

فدراسة  الحضارة،  لركب  الأمم  باقي  "جلب  في  دورها  إلى جانب  المتحضِِّرة،  بالأمم  سُُّمِّي 

الشعوب البدائية أصبح مجال الأنثروبولوجيا، ودراسة الشعوب المتحجِِّرة كالصين والهند 
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على  أكََّدت  الأكاديمية  للدراسة  في كل حقل  الاستشراق.  مجال  أصبحت  العربي  والعالم 

عناصر الثبات، لكنها أيضاًً تمََّت مواكبتها بالهندسة الاجتماعية."

ظاهرتين  هنالك  أن  إلى  يشير  إنه  إذ  أكثر،  بتفصيل  الموضوع  جوميز  سانتياغو  ويتناول 

غربيتين وطيدتا الارتباط، وهما تشكيل الدولة-الأمة وتدعيم الاستعمار. وتلعب المعرفة 

العلمية في هذا السياق دوراًً في تدعيم هاتين الظاهرتين. فالعلوم الاجتماعية قامت بدور 

أساسي في التنظيم والسيطرة على الحياة الإنسانية، وولادتها لم تكن "ظاهرة مضافة لهيكل 

التنظيم السياسي المعروف بالدولة-الأمة، بل كانت جزءاًً تأسيسياًً لهذا الإطار والهيكل." 

ويضيف جوميز بأنه من أجل أن تحكم الدولة-الأمة العالم الاجتماعي، كان عليها أن تخلق 

منصََّة لمعاينته علمياًً. وهنا كان دور العلوم الاجتماعية، فمن دونها لم يكن بإمكان الدولة 

الجمعية طويلة وقصيرة  الأهداف  الناس، وتعرًّفً  السيطرة على حياة  تمارس  أن  الحديثة 

المدى، أو أن تبني لمواطنيها الهوية الثقافية، إذ قامت بشرعنة سياسات الدولة التنظيمية 
وضبط الحياة البشرية وتكييفها لهيكل الدولة.70

ولعل أبرز من تناول دور الدولة الحداثية في السيطرة على الفضاء الاجتماعي من خلال العلم، 

يناقش سكوت مشكلة مقروئية  أن ترى كأنك دولة.  في مؤلَّفَه  قدََّمه جيمس سكوت  ما 

الدولة  في صنعة  أساسية  أصبحت مشكلة  التي  المقروئية  تلك  للدولة،  بالنسبة  المجتمع 

وفن الحكم في الحداثة، فلتنظيم السكان من أجل تطبيق وظائف الدولة في جبي الضرائب 

والتجنيد ومنع الثورة، كان لا بدََّ من تحقيق مقروئية المجتمع أولاًً لتزويد الدولة بالقدرة 

على القيام بهندسة اجتماعية على نطاق واسع. 

الغابـات  علمـي  مـن خلال  علميـاًً  الغابـة  هندسـة  مقاربـة  سـكوت  م  يقـّدِّ الإطـار،  هـذا  في 

والهندسـة، تحولـت خلالهـا الغابـات "مـن موطـن ومسـكن طبيعـي ونظـام بـيئي معقََّـد، إلى 

اعتبارهـا مصـدراًً اقتصاديـاًً يجـب أن تتـمََّ إدارتهـا بشـكل أكثر كفـاءة وعلى نحـو مربـح أكثر." 
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إن  إذ  للتجـارب،  إلى حقـل  والـذي جعلهـا مقـروءة علميـاًً، حوََّلهـا  بالغابـات  التلاعـب  هـذا 

الغابـات القديمـة والمعقـدة تحولـت إلى غابـات أصبحـت فيهـا المتـغيرات ثابتـة وواضحـة. 

ويقـول  تجاهلهـا.  تـمََّ  باعتبارهـا سـلعة  للغابـة  الكـفء  بالإنتـاج  بـدا غير متعلِّـِق  فـكل شيء 

سـكوت إن ذلـك مـا حـدث للمجتمـع تحـت سـطوة الدولـة أيضـاًً، فشـبكة السـلطة الإداريـة 

ت  وتقنياتهـا في التعامـل مـع السـكان علميـاًً، والمدعومـة بقـوة الدولـة النابعـة مـن السـجالَّا

والمحاكـم والإكـراه، حوََّلـت الواقـع والحقائـق )Transformed( التي افترضت أنها ترصدها. 

ليخلـص سـكوت في نهايـة المطـاف إلى أن عمـل الدولـة في التبسـيط والاختزال، كمـا هـو حـال 

كل أعمـال التبسـيط، يعـدُُّ عـملاًً جامـداًً مقارنـة بالظواهـر الاجتماعيـة التي يـفترض العمـل 

على تصويرهـا.71 مـن هنـا يمكـن قـراءة دور نظريـات العلـوم الاجتماعيـة الـملازم للهندسـة 

الاجتماعيـة التي تقودهـا الدولـة، حيـث يقـول وائل حلاق: "توفِّرِ نظريـات العلوم الاجتماعية 

والاقتصـاد والاجتمـاع وعلـم النفـس للحكومـة نوعـاًً مـن الآليـة الفكريـة على هيئـة إجـراءات 

العنيـد عـن طريـق إخضاعـه  للتفـكير فيـه، وترويـض واقعـه  العالـم قـابلاًً  إلى جعـل  تهـدف 
لتحلـيلات الفكـر المنضبطـة."72

السردية  بينما كانت  إنه  يقول  إذ  أوسع،  إلى مدى  الأطروحة هذه  ويأخذ محمود ممداني 

التقليدية لنشأة الدولة الحديثة مرتبطة باتفاقية ويستفاليا لعام 1648، إلا أنه يدََّعي بأن 

اللحظة المؤسِِّسة للدولة الحديثة كانت في العام 1492، التي شهدت فيها ولادة الدولة-

الأمة في أيبيريا نتيجة سببين اثنين: الأول، التطهير العرقي الذي مارسته الملكية القشتالية 

الغرباء  وتحويل  إخراج  من خلال  الإسبان  للمسيحيين  متجانس  قومي  وطن  إنشاء  بغرض 

الذين كانوا بينهم من يهود ومسلمين. والثاني، هو إنشاء المستعمرات في الأمريكيتين من 

قبل الملكية القشتالية ذاتها التي قادت التطهير العرقي. في هذه السردية، فإن "الاستعمار 

الحديث لم يكن فعل بدأت فيه الدول في القرن الثامن عشر، بل إن الاستعمار الحديث 

والدولة الحديثة ولدا معاًً مع خلق الدولة-الأمة."73 
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ولكن ما يهمنا في هذا السياق أكثر، هو الوجه الاستعماري للعلوم الاجتماعية، فإذا ما أقررنا 

أن الحداثة هي مشروع ظهر في القرن السادس عشر لحكم العالم الاجتماعي، فإن "المعرفة/

الدولة-الأمة  للداخل من قبل  الأولى، موجََّهة  في كولونيالية مزدوجة:  السلطة فيها راسية 

والثانية،  الإخضاع.  بواسطة سياسات  متجانسة  إنشاء هويات  أجل  وأمريكا من  أوروبا  في 

موجََّهة للخارج من قبل قوى الهيمنة في العالم الكولونيالي الحداثي. من هنا، فإن العلوم 

من  بها  ارتبط  وما  الحديثة،  الكولونيالية  السلطة  من  فضاء  في  تطورت  قد  الاجتماعية 

المعرفة الأيديولوجية التي ولَّدَتها منذ البداية."74 من هذا الباب، فإن العلوم الاجتماعية 

لم تنتج قطيعة مع الأيديولوجيا، فالمخيلة الاستعمارية تغلغلت في كامل النظام المفاهيمي 

للعلوم الاجتماعية منذ نشوئها، إذ ظهرت المفاهيم الثنائية في العلوم الاجتماعية كالبربرية 

التضامن  ونضج،  طفولة  وخرافة،  علم  ومجتمع،  جماعة  والحداثة،  التقليد  والحضارة، 

العضوي والتضامن الآلي، الفقر والتنمية، إلى آخره.

ل�ِـدة للغيريــة، فــإذا مــا قامــت  مــن وجهــة النظــر هــذه، يخــرج جــوميز بنتيجــة أن الحداثــة مو

ــقة، فإنهــا تقــوم في الوقــت ذاتــه بــاختراع الآخــر بمــا ينطــوي  الدولة-الأمــة بإنشــاء ذوات منّسَّ

عليــه هــذا الاختراع مــن آليــات الســلطة/المعرفة التي تتخلــل هــذه التمثــيلات والثنائيــات 

التي تــمََّ تشييدهــا. مــن هنــا، "تحوََّلــت وظيفــة العلــوم الاجتماعيــة بنيويــاًً كهيــكل أيديولــوجي 

ــة  ــت الدول ــة التي حاول ــون الذاتي ــن لا يطابق ــك الذي ــب أولئ ــاد أو تأدي ــاء واستبع ــرََّ استثن أق

بين  المتصــورة  الهيكليــة  التقســيمات  الاجتماعيــة  العلــوم  تطبيقهــا. وخارجيــاًً، شرعنــة 

الأمــم. مــن هنــا فــإن إنتــاج الغيريــة مــن الداخــل والغيريــة الخارجيــة هي أجــزاء مــن نفــس بناء 

الســلطة، فكولونياليــة الســلطة وكولونياليــة المعرفــة تمتلــكان ذات مصفوفــة الجينــات." 

ــة،  ــة مــن الدول ــاة البشري ــة على الحي ــاًً للســيطرة العقلاني ــا مشروع ــة باعتباره إذن، فالحداث

ترتبــط عضويــاًً فيهــا مأسســة العلــوم الاجتماعيــة والتوســع الاســتعماري الأوروبي، فجميــع 
هــذه الممارســات على اتصــال ببعضهــا البعــض بنيويــاًً.75
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ولذلك، يمكن النظر إلى أن فلسـفة العلوم الاجتماعية منذ البداية اسـتعمارية بامتياز، فهي 

نشـأت في زمـان ومـكان محدديـن، أي أوروبـا في الـفترة الحديثـة المبكـرة التي حدثـت فيهـا 

الثـورة الإبستيميـة بالتزامـن مـع الممارسـات السياسـية التي ارتبطـت بعالـم الحداثـة، أي 

نشـوء الدولة-الأمـة والحركـة الاسـتعمارية. فالعلـوم الاجتماعيـة جـزء لا يتجـزأ مـن الحداثـة 

الغربيـة، إذ حكمتهـا منـذ تأسيسـها عقلانيـة تناسـب الهيمنـة الأوروبيـة في المسـتعمرات، 

على  أجريـت  التي  فالبحـوث  الواحـدة."  الكونيـة  "الحقيقـة  رؤيـة  فرضـة  حاولـت  والتي 

المجتمعـات الأخـرى قامـت على مناهـج بحـث غربيـة، كان فيهـا انتقـاء مواضيـع البحـث 

والنتائـج التي تخلـص إليهـا موجهـة أيديولوجيـا بهـدف السـيطرة، وبذلـك تحوََّلـت العلـوم 

الاجتماعيـة إلى أداة قمـع في يـد النظـام الاسـتعماري.76 

تبلـورت  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  في  الاستيطـاني  الاسـتعماري  التوسـع  في  فمـثلاًً، 

ممارسـات فكرية وعملية للحصول على اسـتخبارات ثقافية حول الشـعوب الأصلانية، وكان 

أحـد أبـرز الشـخوص في هـذا المجـال جـون بـاول الـذي كان قبـل كل شيء جامعـاًً لعـادات 

قـام  الـذي  الأمريكيـة  الإثنولوجيـا  لمكتـب  رئيسـاًً  عُّيِّن  فقـد  ولغاتهـم.  الأصلـيين  السـكان 

بمهنَنََـَة دراسـة السـكان الأصلـيين معرفيـاًً. مـن هنـا، تبلـور دور حقـل الأنثروبولوجيـا داخـل 

الولايـات المتحـدة بارتباطـه بمكتب "شـؤون الهنـود الحمر"، وما واكب هذا الحقل المعرفي 

وجودهـم كشـعوب  إنهـاء  إلى  الاستيعـاب  مـن  الاستيطـاني  الاسـتعمار  أهـداف  تحـول  مـن 

أصلانيـة بفـرض أنمـاط مـن الإدارة الغربيـة لإبـادة اسـاليبهم في الإدارة. فقـد كان ملقـى على 

عاتـق الأنثروبولوجـيين تسـهيل منطـق الإبـادة للاسـتعمار الاستيطـاني، الـذي حـوََّل سياسـات 

الاستيعـاب إلى سياسـات إبـادة مـن خلال خطـاب اتَّحَـدت فيـه الثقافـة بالبيولوجيـا. ولذلـك 

فالتاريخ المبكر للدراسـات الإثنوغرافية حول السـكان الأصليين لا يمكن فصله عن التاريخ 

المـشين للاسـتعمار والإبـادة الفيزيائيـة والثقافيـة.

وفي الإمبراطورية البريطانية، كانت الأنثروبولوجيا التطوُُّرية في القرن التاسع عشر كممارسة 
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استعمارية، إذ كان الموضوع الأساسي لهذا الحقل المعرفي هو التشابه بين "المتوحشين 

لحكم  تخضع  التي  المحلية  الثقافات  أصبحت  حيث  البدائية،  والإنسانية  المعاصرين" 

الإمبراطورية البريطانية هي موضع الدراسة الأنثروبولوجية. وينطبق ذلك على الأنثروبولوجيا 

البريطانية،  للإمبراطورية  الاستعمارية  للإدارة  كإثنوغرافيا  نشأت  حيث  الاجتماعية، 

واهتمت بفهم وجهة نظر السكان الأصليين وصِِلتهم بالحياة وكيف يرون عالمهم، ما ساعد 

إداريي المستعمرات على إحكام قبضتهم على السكان المستعمََرين. فقد لعبت المعرفة 

المحليين. من  السكان  في تجاوز الصراع الاستعماري وتفادي ثورات  الأنثروبولوجية دوراًً 

هنا كانت العلوم الاجتماعية بشكل عام والأنثروبولوجيا بشكل خاص، حقولاًً معرفية خادمة 
77.)Handmaiden of Colonialism( للاستعمار

لاحقاًً، اعتمد تطوُُّر العلوم الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي على 

على  الأمر  يقتصر  فلم  صاعدة.  دورها كإمبراطورية  تشكيل  وبين  بينها  حميمية  علاقة 

أساسياًً  أمراًً  باعتبارها  الاجتماعية  للعلوم  الأمريكية  الرسمية  وغير  الرسمية  الجهات  عدِِّ 

ففي  أيضاًً.  وتشكيلها  تنظيمها  إعادة  في  ساهمت  بل  الإمبراطورية،  إدارة  على  قدرتها  في 

ووكالات  الأمريكية  الأنثروبولوجيا  بين  تأسيس علاقة جديدة  تمََّ  الأولى،  العالمية  الحرب 

ان  الأنثروبولوجيين  بإمكان  أنه  الحرب  أظهرت  فقد  الأمريكية،  والعسكرية  الاستخبارات 

بالمناطق  معرفتهم  توظيف  يتمُُّ  حيث  الحرب،  جهود  في  مهمة   )Assets( أصولاًً  يكونوا 

التي أصبحت جبهات قتال ذات أهمية استراتيجية عالية. فبعض الأنثروبولوجيين قاموا 

في  الجغرافية  بمعرفتهم  ساهموا  وآخرون  الأعداء،  لتحييد  بروباغاندا  تأليف  على  بالعمل 

كتابة تقارير استخباراتية أو لعبوا دور الجواسيس.

وفي فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية 

التدخل في عملية إنتاج المعرفة مساندة لسعيها في توسعة ودعم جهود الإمبراطورية، حيث 

الإنسانية  والذوات  الثقافية  والأنماط  الاجتماعية  الظروف  المعرفة حول  لتحصيل  سعت 



66

الصاعدة، وهي معرفة تجعل  التأثير والهيمنة للإمبراطورية الأمريكية  الواقعة ضمن دائرة 

سمات  أبرز  ولعل  الاجتماعية.  والهندسة  والسيطرة  للإدارة  وقابلة  مقروءة  المناطق  تلك 

هذه الفترة، تأسيس مجلس البحوث الاجتماعية في العام 1923 بدعم حكومي وغير حكومي 

الولايات  على  تقع  التي  المسؤوليات  نقاش  عاتقه  على  الواقعة  المهمات  وكانت  أمريكي، 

المتحدة الأمريكية والمتعلقة بالعالم. فالمعرفة حول الشعوب الأخرى في كل العالم يجب 

أن تكون بمثابة عمل استخباراتي، ولكن أشار المجلس إلى العجز في تلبية هذه المعرفة، إذ 

افتقرت الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك إلى الخبرات الضرورية لجمع هذه المعرفة، ما 

أثار تخوفات المجلس من تعرُّضُ الأمن القومي الأمريكي للخطر نتيجة ذلك. 

ولحل هذه المشكلة، أصدر المجلس في العام 1943 وثيقة عنوانها "مناطق العالم والعلوم 

الأهمية  ذات  المناطق  حول  الاستخباراتي  العمل  ضعف  لحل كارثة  أتت  الاجتماعية"، 

الجيوسياسية للولايات المتحدة الأمريكية، وجاء فيها "هنالك حاجة ملِّحِة لعلماء العلوم 

التي  البحوث  يستدعي دعم  ما  العالم...  يعرفون مناطق مختلفة حول  الذين  الاجتماعية 

تفتقدها الولايات المتحدة الأمريكية حول المعرفة المناطقية... فحاجتنا لمعرفة شاملة 

من  الآلاف  إلى  الحاجة  حيث  هدنة...  بإقرار  تنتهي  لن  العالم  من  أخرى  مناطق  حول 

باللغات  المعرفة  مع  الشامل  والتقني  المهني  التدريب  بين  يجمعون  الذين  الأمريكيين 

والاقتصاديات وسياسات وتاريخ وجغرافيا وديانات الدول الأجنبية."78 

والعسكرية  عموماًً،  الغربية  العسكريات  أدركت  الثانية،  العالمية  الحرب  نشوب  مع 

العادات  على  واطلاعهم  ومهاراتهم، كاللغات  الأنثروبولوجيين  أهمية  الأمريكية خصوصاًً، 

والتقاليد والمعرفة الجغرافية للشعوب الأجنبية التي أصبحت الآن في عداد الأعداء. فخدم 

الأنثروبولوجيون كمحللين في الاستخبارات، وكضباط في الجيش الأمريكي ومدربين للغات 

المجهود  مع  الأنثروبولوجيين  لربط  الأولى  الجهود  تفصيلي، كانت  وبشكل  والجواسيس. 
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الحربي الأمريكي في الحرب العالمية الثانية من خلال إعداد قوائم بالأنثروبولوجيين المهتمين 

والثقافة  الشخصية  بمقاربات  والمهتمين كذلك  التطبيقية،  بالأنثروبولوجيا  عام  بشكل 

الحرب حرب  الأمريكيين  الأنثروبولوجيين  أحد  اعتبر  الأخرى. من هنا،  للشعوب  الوطنية 

العلوم الاجتماعية، إذ على "العلوم الاجتماعية المشاركة في هذه الحرب لأنها حربها، إذا ما 

استخدمنا معرفتنا المتراكمة بشكل ذكي، كما نستخدم وسائل النقل والقوة العاملة ومصادرنا 
الطبيعية ومصانعنا، فمن دون شك سنربح حرب العلوم الاجتماعية والحرب الفيزيائية."79

وكان لهذا التوجه الفردي أن تحوََّل إلى توجُُّه عام، ففي الثلاثين من كانون الأول من العام 

المحسومة،  الأمور  "من  فيه  قراراًً جاء  الأمريكية  الأنثروبولوجية  الرابطة  أصدرت   ،1941

المتخصصة  أعضائها  ومواردها وخبرات  نفسها  تضع  الأمريكية  الأنثروبولوجية  الرابطة  أن 

في خدمة الدولة من أجل الانتصار في الحرب." 80ووفقا لديفيد برايس، فإن أكثر من نصف 

الأنثروبولوجيين الأمريكيين كانوا مشاركين في جهود الحرب بشكل مباشر، ونسبة لا بأس 

منها من النصف الآخر كانوا مشاركين في الحرب بدوام جزئي، حيث إن المعرفة الشاملة 

قد  الميداني  عملهم  خلال  الأنثروبولوجيون  جمعها  والتي  المختلفة  والشعوب  للثقافات 

أثبتت أنها ذات قيمة كبيرة للجيش الأمريكي ومختلف الوكالات الحكومية الأخرى. يقول 

الأنثروبولوجي الأمريكي برنارد كون بهذا الصدد، "فجأة، في العام 1942، كان على الأمريكيين 

المواجهة.  بهذه  صلة  على  الثقافة كان  ومفهوم  مسبوق،  غير  بشكل  "الآخر"  يواجهوا  أن 

لتدرس سريعاًً  تحليلها  يتمََّ  أن  الغريبة كان يجب  اللغات  يتم فهمه...  أن  فالعدو يجب 

الداخل  في  السكان  العالم...  في  المألوفة  غير  للأماكن  إداريين ومحلِّلِين  لمن سيصبحون 

والخارج كان يجب السيطرة عليهم وهندستهم اجتماعياًً للمشاركة في مجهود الحرب... 
بذلك أصبحت العلوم الاجتماعية ذي صلة بالواقع."81

أن حوََّلت  الحرب  في  الأمريكيين  الأنثروبولوجيين  قبل  من  العارمة  المشاركة  لهذه  وكان 

الحرب.  مجهود  في  فاعل  الى  الأمريكية  والجامعات  الكليات  من  للكثير  الجامعي  الحرم 
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فهم  على  تقتصر  لم  التي  التطبيقية  الأنثروبولوجيا  من  نوعاًً جديداًً  أيضاًً  الحرب  وولَّدَت 

ثقافة الشعوب الأخرى فحسب، بل للتلاعب فيها بغرض الهندسة الاجتماعية. فمجتمع 

لغايات  تتمُُّ هندسته  الاجتماعي كتغيير  بالتغيير  اهتمامه  أبدى  التطبيقية  الأنثروبولوجيا 
منشودة هدفها المزيد من السيطرة على الشعوب. 82

وفي عسكرة العلوم الاجتماعية أمريكياًً في الحرب الباردة، يؤطِّرِ الأنثروبولوجي الأمريكي ديفيد 

من  مستعارتان  مفردتان  وهما  المزدوج،  الاستخدام  مفهوم  العسكرة ضمن  هذه  برايس 

العلوم الفيزيائية، والتي كانت تعني العلاقة التكافلية بين العلوم النظرية المحضة والعلوم 

تجارية  منتجات  إلى  النظرية  الأكاديمية  التطوُُّرات  تحوِِّل  التي  العلاقة  هذه  التطبيقية. 

للبحث  العسكرية  التطبيقات  المفردتان  هاتان  وصفت  فلعقود،  عسكرية.  تطبيقات  أو 

العلمي، كنظام تحديد المواقع )GPS( الذي استخدم في تطوير الأسلحة دقيقة التوجيه، 

وتطوير الإنترنت والرادار ومحركات الدفع النفََّاث والتصوير الرقمي، والتي جميعها وِِّطرت 

في الحقل العسكري وانتقلت لاحقاًً للحقل المدني.

الباردة  بالعلوم الاجتماعية، قامت وكالة الاستخبارات الأمريكية في الحرب  وفيما يتعلَّقَ 

بإنشاء روابط مع الأكاديميا، ففي العام 1951 أطلقت وكالة الاستخبارات المركزية برنامجاًً 

ربطت فيه بشكل سرِّيِ الوكالة مع أكاديميين جامعيين في أكثر من خمسين حرماًً جامعياًً. 

ضمن  تقع  وأبحاث  بدراسات  للقيام  وتوجيههم  المتميزين  الطلاب  بتجنيد  وكََّلتهم  ثم 

اهتمام الوكالة. كما قامت وكالة الاستخبارات المركزية بإنشاء جهات تمويل مموََّهة لتبدو 

كما لو أنها تمويل حيادي لمشاريع أبحاث في العلوم الاجتماعية، لتلعب دوراًً ضمن نطاق 

وحازت  بالعالم.  فيها  الأمريكية  المتحدة  الولايات  التي شرعت  التمرُّدُ  مكافحة  مشاريع 

والعسكرية  الاستخباراتية  الوكالات  اهتمام  على  السياق  هذا  في  الإثنوغرافية  التقارير 

فتح  في  لها من دور  ولما  السكان  الثقافية والاجتماعية حول  المعرفة  لتناولها  الأمريكية، 

آفاق لدعم عمليات مكافحة التمرُّدُ بهدف السيطرة على السكان.
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البيانــات  واســتعادة  تنظيــم  في  مشــكلة  الأمريكيــة  الحكوميــة  الجهــات  واجهــت  ولكــن 

الإثنوغرافيــة، ولحــلِِّ هــذه المشــكلة قامــت ببلــورة نظــام فهرســة سُُــمِِّي ببرنامــج ملفــات 

مناطــق العلاقــات البشريــة )Human Relations Area Files(، لعــب دوراًً باعتبــاره أداة 

لمكافحــة التمــرُّدُ. ففــي خمسينيــات القــرن العشريــن، تلقََّــى البرنامــج تمــويلاًً حكوميــاًً لجمــع 

ــاردة. فمــا بين 1950- ــة جيوسياســية في الحــرب الب ــة لمناطــق ذات أهمي دراســات ثقافي

1955 قامــت وكالات حكوميــة أمريكيــة مختلفــة بدعــم مشــاريع بحثيــة للعلــوم الاجتماعيــة 

ــران. وفي العــام 1954، قــدََّم الجيــش الأمــريكي عقــداًً ودعمــاًً  حــول جنــوب شرق آســيا وإي

ماليــاًً هــو الأكبر للبحــث في العلــوم الاجتماعيــة، إذ زوََّد الــمشروع بمــا يقــارب الأربعة ملايين 

دولار لمــدة أربــع ســنوات، قــام خلالهــا الــمشروع بجمــع ببليوغرافيــا معرفيــة للمناطــق ذات 

الأهميــة الاستراتيجيــة، كمــا قــام بترجمــة نصــوص مــن لغــات أجنبيــة، وإنتــاج كُُتَيَِّبِــات عــن 

أكثر مــن خمــسين دولــة في مــدار الاتحــاد الســوفيتي والشرق الأوســط وآســيا. وفي العــام 

ــمََّ إنشــاء مركــز بحــوث تحــت اســم مركــز بحــوث العمليــات الخاصــة في الجامعــة  1956، ت

الأمريكيــة بتمويــل مــن الجيــش الأمــريكي. وخلال ســنوات عملــه الثمــاني، أنتــج مــا يقــارب 

الأوســط  والشرق  وآســيا  أوروبــا  في  دول  عــن  الأمــريكي  الجيــش  لصالــح  الخمــسين كتابــاًً 

لصالــح عمليــات  الثقافــات الأجنبيــة  بتحليــل  قــام  اللاتينيــة، حيــث  وأفريقيــا وأمريــكا 

مكافحــة التمــرُّدُ، حيــث كان القائمــون على هــذه البحــوث فرقــاًً متداخلــة التخصصــات مــن 
ــة.83 ــة والدراســات المناطقي ــوم الاجتماعي العل

والاستخباراتية  العسكرية  الجهود  لدعم  إنشاؤها  تم  التي  المعرفية  المشاريع  أبرز  ومن 

الأول،  المشروع  ففي  وكاميلوت.  مشروعا كوردس  عموماًً،  الباردة  الحرب  في  الأمريكية 

وخلال الحرب الأمريكية على فيتنام، قام الجيش الأمريكي في العام 1968 وبالتعاون مع 

وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة التنمية الأمريكية بإنشاء مشروع "العمليات المدنية 

 Civil Operations and Revolutionary Development( الثوري"  التنموي  والدعم 
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Support CORDS(، إذ تمََّ فيه إدماج المعرفة الاجتماعية والثقافية في العمل العسكري 

الاستخباراتية  المعلومات  جمع  على  وقام  التمرُّدُ،  مكافحة  لعمليات  والاستخباراتي 

لاستهداف آلاف الفيتناميين بهدف تحييدهم، وإبادة البنية التنظيمية للعدو من خلال 

الاغتيال أو الاعتقال. فوصل عدد المدنيين الفيتناميين الذين قتلوا أو اختطفوا نتيجة هذا 

المشروع  أهداف  في  فيتنامي. حيث جاء  ألف  وثلاثين  يزيد عن خمسة  ما  إلى  المشروع 

لتقويض  واجتماعية...  اقتصادية  برامج  ولتطوير  والثقافية  البشرية  الاستخبارات  "جمع 

فعال  نظام  هو  المشروع  لنجاح  تقود  والتي  أساسية  الشيوعية... خاصية  للقوات  الدعم 

لجمع المعلومات وإصدار التقارير والذي يركز على عوامل أساسية وضرورية لتحقيق الأمن 
والتنمية الاقتصادية والحكم الفعال."84

مكتـب  1964 كنتـاج  العـام  في  ظهـر  فقـد  مشروع كاميلـوت،  الثـاني،  الـمشروع  في  أمـا 

العمليـات الخاصـة للبحـوث في الجيـش الأمـريكي، ولعـل أفضـل طريقـة لوصفـه هـو من خلال 

الوثائـق التي تـم تسريبهـا عـن الـمشروع. فالـمشروع هـو دراسـات هدفهـا "تحديـد جـدوى 

تطويـر نمـاذج عـام للأنظمـة الاجتماعيـة والـذي سيسـمح بالتوقـع والتـأثير بجوانب سياسـية 

مهمـة للتغـيير الاجتمـاعي في الـدول الناميـة بشـكل عـام. وبشـكل أكثر تحديـداًً، أهدافـه هي: 

أولاًً، ابتـكار إجـراءات لتقييـم احتماليـة الحـروب الداخليـة داخـل المجتمعـات القوميـة. 

ثانيـاًً، تحديـد بدرجـة عاليـة مـن الدقـة الأفعـال التي مـن الممكـن للحكومـة اتخاذها لتخفف 

مـن الأسـباب التي تعطـي إمكانيـة حـدوث الحـروب الداخليـة. وأخيراًً، تقييـم جدوى وصف 

خصائـص النظـام مـن خلال تحصيـل واسـتخدام المعلومـات الضروريـة المطلوبـة لتحقيـق 

الهـدفين الأولين... إذ إن كميـة كـبيرة مـن البيانـات الأساسـية سيتـم جمعهـا واستثمارهـا 

لتحديـد الأطـر الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية."85 

التمرُّدُ، وممارسة عمليات  باعتبارها مهمة لمكافحة  وهنا تتحدََّد مهمة الجيش الأمريكي 

التمرُّدُ  مكافحة  عمليات  يتجزأ من  لا  تعتبر جزءاًً  والتي  السوسيو-سياسية  المشاكل  لحل 
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العالم  مناطق  في  الأمريكية  المتحدة  للولايات  المعادية  النزعات  المشروع  فتناول  أيضاًً، 

فلدراسة  سياسياًً.  معقّّمة  علمية  بحثية  بلغة  المقترحة  المعرفية-السياسية  والحلول 

العلاقات  في  انتظاماًً  هنالك  بأن  ي   فترض  مشروع كاميلوت،  داخل  السياسية  الصراعات 

الاجتماع  علماء  جهود  إدماج  يتطلب  ما   ،)Predictability( توقعها  وإمكانية  البشرية 
وعلماء النفس والأنثروبولوجيا وعلماء السياسة والاقتصاد للقيام بهذا التوقع.86

المتحدة  للولايات  معادية  أنشطة  أنها  على  الثورية  الحركات  المشروع  وثائق  وصفت 

الأمريكية، وعلى أنها مرض، والمجتمع المصاب به مجتمع مريض يجب علاجه من خلال 

تدخل الجيش الأمريكي. لكن لا بدََّ من الإشارة إلى أن المشروع لاقى معارضة شرسة بسبب 

اقتران البحث العلمي بالجيش الأمريكي ما أدََّى إلى تعطيله منذ البداية. ففي تعقيب من 

"من  فيه:  يقول  تشيلي  في  بمشروع كاميلوت  المتعلقة  الخاصة  التحقيقات  لجنة  رئيس 

المهم أن نشير إلى شيء أكثر من ذلك، في هذا المشروع يدََّعي الباحث بأنه يقوم بتحليل 

مشاكل الإنسان، الجوع، والبطالة، إلى آخره. ولكن هذه المشاكل الحيوية لا تدرس بسبب 

أهميتها الكامنة فيها، وإنما لسبب كونها إحدى أسباب ثورة أو انتفاضة مستقبلية. وبلغة 

أخرى، في مشروع كاميلوت لا يقومون بدراسة البطالة لإيجاد أسبابها والبحث عن حلول 

لها، إنه ليس سؤال دراسة حاجات الانسان ومحاولة إشباعها. المشاكل الاجتماعية تكمن 

نحو حلِِّ  يتَّجَه  لم  المشروع  هذا  وبالمختصر،  لتوترات.  تتحوََّل  أن  على  بقدرتها  أهميتها 

مشاكل الجوع في أمريكا اللاتينية، بل لتفادي الثورات."87 وبذلك تتحوََّل المعرفة النابعة 

من العلوم الاجتماعية إلى سلاح للتعامل مع، أو توقع أيِِّ تمرُّدُ محتمل يحمل بذور معاداة 

الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق تعد ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لها.

وفي بيئة مشابهة لبيئة الحرب الباردة، أي عقب أحداث 11 أيلول 2001، يناقش ديفيد 

برايس كيف تحوََّلت الجامعات الأمريكية الى أرضية للتدريب السرِّيِ لصالح الأجهزة الأمنية 
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الذي  بات روبرتس لطلاب الاستخبارات،  برنامج  إنشاء  تمََّ  والعسكرية الأمريكية. فمثلاًً، 

صُُمِِّم لتدريب عاملين ومحللين في الاستخبارات الأمريكية من خلال التجنيد في الجامعات 

تعلم  في  الطلاب  تخصََّص  المركزية، حيث  الاستخبارات  وكالة  في  لاحقاًً  للعمل  الأمريكية 

كيفية تحليل الظروف والنشاطات المختلفة بناءًً على فهم شامل ومعرفة عميقة لمناطق 

للولايات  استراتيجية  أهمية  ذات  تعتبر  عملياتية  بيئات  ضمن  أي  العالم،  من  محددة 

المتحدة الأمريكية، منها الشرق الأوسط. 

وفي العـام 2008، أعلـن وزيـر الدفـاع الأمـريكي روبـرت جيتـس عـن إنشـاء مشروع تحالـف 

الدفـاع  بـوزارة  الجامعـات  لربـط  مصمـم  الأمريكيـة  الدفـاع  لـوزارة  برنامـج  وهـو  مينيرفـا، 

اتحـادات  على  قائـم  الـمشروع  هـذا  فـإن  جيتـس  وبحسـب  للعالـم.  ورؤيتهـا  وتحليلهـا 

للجامعـات التي سـتعزز البحـث في بعـض الجوانـب المتفـق عليهـا، مـن مثـل دراسـات حـول 

الإرهـاب  وعلاقـة  الإسلامي  العالـم  في  والثقافيـة  الدينيـة  للتغـييرات  الاستراتيجـي  التـأثير 

 )Iraqi Perspective Project( عـراقي  منظـور  في  البحـث  مشروع  ويسـاندها  بـالإسلام، 
الأمريكيـة.88 الحـرب  يخـدم  بمـا  العـراقي  المجتمـع  لدراسـة 

الولايـات  حـربيْْ  مـع  الاجتماعيـة، خصوصـاًً  العلـوم  عسـكرة  تشـهد  التي  ذاتهـا  البيئـة  وفي 

المتحـدة الأمريكيـة على أفغانسـتان والعـراق، والتي تتَّسَـم بكونها حروبـاًً غير متكافئة تخاض 

فيهـا المعـارك بين النـاس، دعـا الباحـث كيري باتـون إلى إنشـاء حقـل معـرفي تخـصُُّصي جديـد 

وهـو الاسـتخبارات السوسـيو-ثقافية، والـذي يـعني ويُـُعنى بـ"دراسـة عمليـة توجيـه وجمـع 

المعالجـة  البيانـات  تلـك  ونشر  وإنتـاج  وتحليلهـا  الاجتماعيـة  بالعلـوم  المرتبطـة  البيانـات 

لتحقيـق الـوعي الظـرفي في بيئـة العمليـات العسـكرية. وبذلـك يتـمُُّ دمـج عـدد مـن الحقـول 

والشـؤون  والديـن  والاقتصـاد  النفـس  وعلـم  والأنثروبولوجيـا  الجغرافيـا  منهـا  المعرفيـة، 

مـن  تجـارب كل  على  مؤسََّـس  للمؤلـف،  وفقـاًً  الحقـل،  هـذا  والآركيولوجيـا."  السياسـية 

كريسـتوفر كولومبـوس و"لورانـس العـرب" باعتبارهـا نمـاذج لمسـاعي دول وعسـكريات على 
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المعلومـات  إدمـاج  في  دور  لـه  سـيكون  إذ  المناطـق سوسـيو-ثقافياًً،  لفهـم  التاريـخ  مـدار 

التوقـع  على  وقـدرة  ظـرفي  فهـم  بتـوفير  ليقـوم  العسـكرية  العمليـات  في  السوسـيو-ثقافية 

نـرى  "كيـف  فهـم  والقائمـة على  العمليـات،  بيئـة  تجـري على  التي  والتحـولات  بالتـغيرات 

أنفسـنا، كيـف نـرى غيرنـا، كيـف يرانـا الآخـرون، وأخيراًً كيـف يـرى الآخـرون أنفسـهم؟"89  

في ختام هذا المحور، والذي تناول نشأة العلوم الاجتماعية السياسية والعسكرة اللاحقة 

لها ولمعرفتها، أؤكد على صوابية ادِِّعاء سانجاي سيث بأن المعرفة الحداثية لا تقتصر على 

كونها تهدف إلى معرفة العالم، بل تمتدُُّ إلى تأسيسه وإخضاعه وهندسته اجتماعياًً.90 فكل 

المعرفة الحداثية تدخل في علاقات قوة بحسب توصيف وائل حلاق، فالواقع الحداثي قد 

ارتبط ببنى فكر عميقة وسيادة وهيمنة معرفية وهندسة ثقافية كولونيالية وأسََّس لأشكال 

مختلفة من الإبادة. وكما أن المعرفة في الحداثة هي سلاح يمكن "أن يتسبب في قدر كبير 

من العنف القاسي، إلى درجة الإبادة الاجتماعية." وإذ توفر نظريات العلوم الاجتماعية ما 

يشبه الآلة الفكرية التي تجعل العالم قابلاًً لأن يكون موضوعاًً للتفكير والهيمنة، ولتروِِّض 

بكلمات  الممنهجة.91  الفكرية  للتحليلات  وإخضاعه  الهندسة  خلال  من  الجامح  واقعه 

أخرى، لم ينحصر دور العلم فقط في التفسير، بل امتدََّ لتبرير الافتراضات النظرية وصحة 

القضايا الإمبريالية والاستعمارية، ودورها في "تطوير" السكان اقتصادياًً واجتماعياًً.
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	7  نظام التضاريس البشرية:.

من عنف الحداثة الإبستمي إلى عنفها الفيزيائي

ــه على مــدار  ــخ محلية/تصاميــم عالميــة، إن ــه تواري ــو في اســتهلال مؤلف ــول والتر منيول يق

الخمســة قــرون الماضيــة، تــمََّ سرد التاريــخ العالمــي مــن وجهــة نظــر تاريــخ مــحلي واحد، وهو 

المتعل�ِـق بالحضــارة الغربيــة. بمــعنى، منــح اختراع الغــرب للتاريــخ العالمــي مكانــة الحقيقــة 

الوحيــدة، تمكََّــن خلالــه الغــرب مــن الحصــول على امتيــاز سرد تاريخــه المــحلي وتقديمــه على 

أنــه تاريــخ عالمــي.92 ومــا ســهََّل هــذه المهمــة، هــو مــا أطلــق عليــه منيولــو في مــكان آخــر القوة 

الإبســتمية التفاضليــة المتجســدة في عنــوان مؤلــف إيريــك وولــف شــعوب بلا تاريــخ، حيــث 

أضحــى العنــوان اســتعارة وتمثــيلاًً لتلــك القــوة الإبســتمية، إذ لــم يعــنِِ وولــف أن الشــعوب لا 

تمتلــك المــاضي ولا الذكريــات، أو ســجلات لماضيهــم هــذا، ولكنــه اعتمد على مــعنى التاريخ 

بالنســبة للغــرب وامتــداده مــن اليونــان القديمــة إلى أوروبــا الحديثــة، وهــو أن كل مجتمــع 

لا يمتلــك لغــة أبجديــة أو كتــب بلغــة غير اللغــات الإمبرياليــة الســت لأوروبــا الحديثــة، لــم 

ــأن التاريــخ امتيــاز الحداثــة الأوروبيــة،  ــو، ب يمتلــك تاريخــاًً. في هــذه النظــرة، يضيــف منيول

و"مــن أجــل أن يكــون لــك تاريــخ، يجــب أن تخضــع للاســتعمار، بمــا يعنيــه ذلــك مــن الســماح 

لنفســك طواعيــة أو قسراًً بــأن تكــون منغمســاًً بمنظــور للحيــاة والتاريــخ والمعرفــة والاقتصــاد 

والذاتيــة والديــن"، المصمََّــم على شــاكلة تاريــخ أوروبــا الحديــث، والــذي تــم رفــع لوائــه 
اليــوم مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في يومنــا المعــاصر.93

هـذا الإسـكات هـو مـا أطلقـت عليه غياتـري سبيفاك العنف الإبستيمي. فبالنسـبة إليها وفي 

نصها هل يسـتطيع التابع الكلام؟ فإن العنف الإبستيمي يشـمل سـلب الفئات المهمشـة، 

المهمـشين مـن العامـة ومـن غير المختـصين والـفلاحين الأمـيين والقبائـل والطبقـة الدنيـا 

أحوالهـم،  عـن  والتعـبير  الحديـث  على  القـدرة  مـن  الحضريـة،  المناطـق  في  العمـال  مـن 

وصـولاًً إلى إسـكاتهم الـكلي وعـدم الاسـتماع لهـم. كمـا ويتعرضـون أيضـاًً لجانـب اسـتعماري 
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إبستيمـي مدمِِّـر يتمحـور حـول تغييـب المعرفـة المحليـة الخاصـة بهم لصالـح إبستيمولوجيا 

وممارسـات إبستيميـة ذات امتيـاز، وهي في الغالـب الإبستيمولوجيـا الغربيـة.94 

بإنشاء  إبَّاَن الاحتلال الأمريكي له، فتحت الادِِّعاء  العراق وشعبه في  ما واجه  هذا تحديداًً 

عراق جديد أو العراق الجديد بحسب لغة الساسة الأمريكيين، تمََّ تهميش دور العراقيين 

المتحدة  الولايات  اعتبرته  ما  لصالح  مصيرهم  وتحديد  مستقبلهم  صوغ  في  وصوتهم 

الأمريكية ضرورات لبناء العراق المطلوب. ويقول الباحث هيثم الناهي بهذا الصدد، إنه 

من  بقرارات  مؤسساته  بحلِِّ  الأمريكية  المتحدة  الولايات  قامت  العراق  احتلال  بمجرد 

آليات  وتعطيل  ونهبها  العراقية  الدولة  تدمير  تمََّ  إذ  بريمر،  بول  الأمريكي  المدني  الحاكم 

بمباركة من  بريمر  الحاكم  قادها  التي  العراقية  الدولة  إدارة  على  انعكس سوءاًً  ما  عملها، 

المطلوبة  الشرعية  أعطته  والتي  الأمريكي،  الاحتلال  مع  متعاونة  وعرقية  طائفية  أحزاب 

لتنفيذ إجراءاته على أرض الواقع.   

وإدارة  العراق  في  الأمريكي  الوجود  لتشريع  قانونية  سلَّةَ  تكوين  بريمر  إجراءات  وشملت 

بنداًً،  عشر  أحد  تضمنَّتَ  تعليمات  أولاًً  فأصدر  والداخلية.  منها  الخارجية  شؤونه،  كافة 

المؤقتة."95  الائتلاف  سلطة  مؤسسات وصلاحيات  تعرِّفِ  التي  "الوسائل  أنها  على  عرفت 

العراق كحاكمه، وكصاحب  إدارة  من  بريمر  مكََّنت  احتلالية  مؤسسات  أنشأ  عليها،  بناءًً 

الصلاحيات المطلقة. كما أصدر بريمر مئة قانون، أو كما عرفت بأوامر بريمر المئة، وهي 

"تعليمات ملزمة أو توجيهات إلى الشعب العراقي تخلق التبعات الجزائية أو توجيهات لها 

علاقة مباشرة بكيفية تنظيم حياة العراقيين، ومن ضمنها التغييرات في القانون العراقي."96 

وإلى جانب التعليمات والقوانين، أصدر بريمر المذكرات والإشعارات العامة، تمثِّلِ الأولى 

أو  لقانون  الملائمة  تعديل الإجراءات  أو  والتعليمات عن طريق وضع  الأوامر  في  "التوسع 

أمر معين." أما الثانية، فإنها تقوم "بنقل نوايا المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة إلى 

الشعب العراقي، والتي يجب أن تتوافق مع التدابير الأمنية."97 
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ضمن هذه السلة من القرارات والأوامر، لم تقتصر إدارة الائتلاف المؤقتة للاحتلال الأمريكي 

للعراق على إدارة الشأن والمجتمع العراقيين، بل تجاوزته إلى إعادة صياغتهما وفقاًً لرؤيتها. 

ولعل أبرز التعليمات التي توضح هذا المجال، هي تلك المتعلقة بتوظيف الأموال العراقية 

وإنفاقها، إذ نصََّت إحدى التعليمات على أنََّ هذه الأموال "تدار على نحو شفاف ومتَّسَق 

الشعب  أجل  ومن  العراق،  في  الانتعاش  وتحقيق  الغوث  لتقديم  الصلة  ذي  القانون  مع 

العسكرية  المؤسسات  بحل  بريمر  أوامر  جانب  وإلى  عليه،  بناءًً  عنه."98  ونيابة  العراقي 

ببناء  سمي  ما  ضمن  البعث"  من حزب  العراق  "تطهير  سياسية  وتبنِّيِ  العراقية  والأمنية 

العراق الجديد، فإن الباحث يعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت مما سبق إعادة 

س لمصالحها المستدامة  صوغ المجتمع العراقي ودولته وفقاًً لأسسها، وما يستجيب ويؤّسِّ

العراق مستقبلاًً.99 وهو ما تؤكد عليه منتغمري مكفيت، إحدى مصممات ومسؤولي  في 

نظام التضاريس البشرية، بقولها "في الحقيقة، حالما قامت قوات التحالف بإسقاط صدام 

حسين، أصبحوا بحكم الواقع لاعبين في النظام الاجتماعي العراقي."100 

هذا ما يفسِِّر ادِِّعاء عدد من المصادر الأولية حول نظام التضاريس البشرية على أنه قام 

لأول مرة بتجاوز العنف الإبستيمي تجاه المجتمع العراقي، ففي العلوم الاجتماعية تذهب 

إلى الحرب، كان هنالك ادِِّعاء أساسي لمهندسي نظام التضاريس البشرية على أنه لم يكن 

وفي  العراقيين.101  نظر  بوجهة  الأمريكية  العسكرية  أخذت  أن  النظام  إنشاء  وقت  حتى 

كتاب نظام التضاريس البشرية: البحوث الاجتماعية ذي الصلة العملياتية في العراق 

العراقيين حريصون  إن  الباحث  قال  الأمريكية،  الحربية  الكلية  الصادر عن  وأفغانستان، 

على أن يُسُمعوا وأن يكون لهم صوت، وهو ما جاء للقيام به نظام التضاريس البشرية، أي 

أن يعطي صوتاًً للعراقيين.102 أما في كُُتيِّبِ فرق التضاريس البشرية، فتضمن القول "بأن 

فرق التضاريس البشرية تلعب دوراًً في تحديد حاجات السكان المحليين، ونقل تصورات 

الأفراد وإسماع صوتهم للقيادة العسكرية، حيث إن الصراع حول الحصول على ثقة السكان 

المحليين هو في قلب عمل فرق التضاريس البشرية."103 وهو ما تناوله الباحث بول جوزف 
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في  الاجتماعية  العلوم  إدماج  بأن  فيه  العاملين  وقول  البشرية،  التضاريس  فرق  عن  نقلاًً 

المجهود العسكري في نظام التضاريس البشرية جاء لهدف رؤية العالم من خلال أعين الغير 
)السكان المحليين(، ومحاولة الاندماج في طبيعة وأنماط حياتهم اليومية.104

وبعيداًً عن ديباجات الصوابية السياسـية والأخلاقية التي يدََّعيها نظام التضاريس البشرية 

والعامـلين فيـه، فـإن مكفيت قد قدََّمت رؤيـة صريحة لموقعية العلوم الاجتماعية وعلمائها 

عمومـاًً، والأنثروبولوجيـا على وجـه الخصـوص، في علاقتهـا مـع مكافحـة التمـرُّدُ الممارسـة 

في العـراق مـن قبـل القـوات العسـكرية الأمريكيـة، فتقـول "لهزيمـة التمـرُّدُ في العـراق، على 

القـوات الأمريكيـة وقـوات التحالـف تحديـد واسـتغلال البنيـة العشـائرية والقبليـة للبلـد، 

إلى جانـب السـلطة التقليديـة واسـتخدام الإسلام كأيديولوجيـا سياسـية، وتضـارب المصالـح 

بين السـنة والشـيعة والأكـراد، والتـأثيرات النفسـية للحكـم الشـمولي والفجـوة بين المناطـق 

الحضريـة والريفيـة."105 ويعلـق الأنثروبولـوجي روبيرتـو جونـزاليز على هـذه الصراحـة الفجـة، 

بـأن نظـام التضاريـس البشريـة هـو أكثر من مقاربة لكسـب العقول والأفئدة، إذ يقوم أساسـاًً 

على تحديـد واسـتغلال الديناميكيـات العشـائرية والسياسـية والدينيـة والطائفيـة. مـن هنا، 

فالتضاريـس البشريـة لا تقـوم فقـط بتحديـد أو تصنيـع الاختلافـات الاجتماعيـة، بـل القابلية 

للتلاعـب بهـا، وهـو مـا يشـكل النمـط القديـم للاسـتعمار وسياسـته في "فـرّّق تسـد."106 وذلـك 

على الرغـم مـن الموقـف الأمـريكي السـلبي تجـاه العشـائر في العـراق في بدايـة الغـزو الأمـريكي، 

إذ اعـتبر الساسـة الأمريكيـون أنـه لا مـكان للعشـائر المتخلفـة وفقـاًً للرؤيـة الأمريكيـة حـول 

العـراق الجديـد والحديـث والمتـحضِِّر. ولكـن مـع مـرور الوقـت ولأغـراض عسـكرية متعلقـة 

بمكافحـة التمـرُّدُ تـمََّ التنـازل عـن هـذا الموقـف. ويـفسِِّر الباحـث هـذا التـغير في التعـاطي مع 

العشـائر العراقيـة مـن زاويـة أن العمـل العسـكري في بيئـة معقـدة ينتـج عنهـم عواقـب غير 

متوقعـة مـن الممكـن لهـا أن تتعـارض مـع الاستراتيجيـا الكليـة. ففـي هـذه الحالـة، بـدل مـن 

أن تقـوم الوحـدات العسـكرية الأمريكيـة بدعـم السـلطة العراقيـة المركزيـة، روجـت القوات 
الأمريكيـة للقيـادة العشـائرية في المجتمـع العـراقي.107
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ولذلك، فنحن أمام نوع آخر من العنف الإبستيمي والقائم على التلاعب بالمدارك والبنى 

وهو  العراق.  في  الأمريكية  والسياسية  العسكرية  الأهداف  لتحقيق  للعراقيين  المختلفة 

وحدته  في  البشرية  التضاريس  فرق  عن  المسؤول  العسكريين  القادة  أحد  عليه  يؤكِِّد  ما 

العسكرية بقوله "إن فرق التضاريس البشرية تساعد قيادة الجيش على فهم البعد البشري 

للبيئة التي يعملون فيها، كما هو حال محللي الخرائط الذين يساعدونهم في فهم الجسور 

الاجتماعية  العلوم  لخبرات  استغلال  عملية  فهو  إذا  القبيل...  هذا  من  وأشياء  والأنهار 

عسكرياًً." ضمن هذا التصور، يتمُُّ تصوير الناس والتعامل معهم على أنهم حيِّزِ جغرافي يتمُُّ 

استعماره، والكائنات البشرية كأرض أو إقليم يجب أن يؤسر.108 كما أن التضاريس البشرية 

مفهوم يؤطر المجتمع البشري كشيء قابل للقياس، ساكن وثابت، وقابل للتوقع، وكجسد 

خامل يتنافس عليه المتمردون والعاملون في مكافحة التمرُّدُ.109 

ولكن كيف جاءت مفردتا التضاريس البشرية إلى الوجود؟ وكيف تحوََّلت لاحقاًً إلى نظام؟ 

وما هي بنيته التنظيمية؟ والهدف المعلن عنه لدوره؟ بداية، تمََّ تعريف التضاريس البشرية 

الذين  للسكان  والسياسية  الاقتصادية  الثقافية،  الإثنوغرافية،  الاجتماعية،  "بالعناصر 

والأنثروبولوجية  السوسيو-ثقافية  البيانات  على  معتمدة  العسكرية...  القوة  بينهم  تعمل 

الأمريكية،  العسكرية  الدوائر  في  بشعبية  يحظى  المفهوم  أصبح  وبذلك  والإثنوغرافية."110 

على الرغم من أن التضاريس البشرية غالباًً ما تتعارض مع التضاريس الجيو-فيزيائية، حيث 

إن الأخير مفهوم مألوف للضباط الذين تدربوا على خوض حروب تقليدية، أما التضاريس 

البشرية فيرتبط بمنحى أن جنود القرن الحادي والعشرين سيخوضون حروباًً متمركزة حول 

السكان، والنجاح الأساسي في هذه الحروب يتأتَّىَ من السيطرة على السكان.

لكن لا يعدُُّ مفهوم التضاريس البشرية جديداًً، إذ إن له جذوراًً تعود إلى ما يزيد عن نصف 

ومجموعات  الأمريكية  السود  الفهود  تقرير حكومي حول حركة  ظهر  عندما  قرن مضت، 

الغوار  "حرب  فيه:  جاء  إذ  السكان.  على  السيطرة  البداية  منذ  المفهوم  وعنى  أخرى، 



79

أسلحة خفيفة  بإعداد  تقود  نظامية،  غير  قوات  قبل  من  فيها  الشروع  يتمُُّ  التقليدية... 

ودعم لوجستي من السكان في العموم، كما أنها تمتلك القدرة على إحكام السيطرة عليهم، 

ظهر  البشرية."111 كما  التضاريس  على  المتفوقة  سيطرتها  من خلال  بالمبادرة  والاحتفاظ 

مفهوم التضاريس البشرية في كتابات الصحفي الأمريكي اليميني روبرت موز، حيث أشار 

فيه إلى المتمردين من أمريكا اللاتينية بقوله: "فشل حروب الغوار الريفية في حشد تأييد 

واسع لها في تلك المناطق، يعود إلى وجهة النظر المشوََّهة للإمكانات السياسية للفلاحين، 

والفشل في دراسة التضاريس البشرية." 

أما الدراسات الحديثة التي تناولت التضاريس البشرية فمنها ما نشره الكولونيل الأمريكي 

رالف بيترز في عام 2000، تحت عنوان التضاريس البشرية للعمليات الحضرية. تضمََّن 

الحضارات من  صراع  أطروحة صاموئيل هنتنغتون  بين  الدموية  المزاوجة  المنشور  هذا 

تلحق  أن  عليها  الأمريكية  العسكرية  أن  بنقاش  قام  فقد  أخرى.  والحرب من جهة  جهة، 

حجماًً معقولاًً من القتل للترويج لمصالحها الاقتصادية، وأن تلحق اعتداءًً ثقافياًً على الخصم 

للسكان المتمردين بهدف السيطرة عليهم وتحييدهم. فمركز الثقل في العمليات  موجََّهاًً 

العسكرية الحضرية هم البشر والتضاريس البشرية. 

لاحقاًً، تبنَّىَ عدد من العسكريين الأمريكيين المفهوم. فالكولونيل مايكل موريس أشار إلى أن 

هدف القاعدة وبنيتها التحتية السرية، حكومة الظل، هو السيطرة على التضاريس البشرية. 

القوات  تدرِّبِ  التي  الأمريكية  القوات  على  اقترح  مكونيل  ريتشارد  الأمريكي  والكولونيل 

العراقية أن تفهم التضاريس البشرية للمجتمع. والكولونيل الأمريكي فريد رينزي قال بضرورة 

البشرية.  التضاريس  أي  المجهول،  فهم  في  للمساعدة  الإثنوغرافية  بالاستخبارات  القيام 

وعن استخدام مصطلح التضاريس البشرية في النظام، تقول كل من مكفيت ولورانس أنه 

جاء للتعبير عن جهود العلوم الاجتماعية عسكرياًً، من حيث إن المفاهيم الأولى يجب أن 
تكون مفهومة ومألوفة للعسكريين وضمن معجمهم العسكري حتى تتحقق فاعلية النظام.112
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البنى  لوصف  مصممة  مقولة  البشرية  "فالتضاريس  بقوله:  الأمر  الباحثين  أحد  ويلخص 

وتقوم  الغازية،  للقوات  العمليات  بيئة  ضمن  المحليين  للسكان  والاجتماعية  السياسية 

للتواصل معهم،  السكان  المتمركزة حول  التمرُّدُ  بمساندة طرق مكافحة  المعلومات  هذه 

المجتمع.  في  المتمردة  العناصر  وإقصاء  وتعطيل  تدمير  في  الوقت  ذات  في  والمساهمة 

التمرُّدُ  لمكافحة  أساسي  الثقافية كمكوِِّن  للاستخبارات  الملحََّة  الحاجة  ظهرت  هنا،  من 

من  والعديد  والإثنوغرافيين  الأنثروبولوجيين  ظهور  الى  أدى  ما  السكان،  المتمركزة حول 

علماء العلوم الاجتماعية داخل الجهود العسكرية في كل من أفغانستان والعراق، والذين 

سعوا لإعارة خبراتهم ورؤاهم حول الفضاءات السوسيو-ثقافية لتصميم العمليات العسكرية 
وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها."113

وبناءًً عليه، سنتناول الظروف التي أفضت وهيأت المجال لخلق نظام التضاريس البشرية 

)أي تحويله من تضاريس بشرية إلى نظام التضاريس البشرية( وفقاًً للمصادر الأولية المتاحة، 

على  الحرب  في  الثقافية  الانعطافة  تناولناه حول  عمََّا  العامة  أطروحتها  في  تختلف  لا  وهي 

العراق، إذ إنها تقدم تأكيداًً على هذا الطرح، ولكن لا بدََّ من الوقوف على تلك الظروف بلغة 

لرؤاهم عنه. بداية، وفي معرض تقديمه لكتاب العلوم  القائمين على البرنامج، وتمحيصاًً 

الاجتماعية تذهب إلى الحرب، يموضع القائد السابق للقوات الأمريكية في العراق الجنرال 

الأمريكية  المتحدة  الولايات  البشرية ضمن مجهودات  التضاريس  نظام  بترايوس  ديفيد 

في مكافحة التمرُّدُ، أو ما أطلق عليه بالعمل الاجتماعي المسلح. إذ بالنسبة إليه، لا تقتصر 

الحرب على حملات عسكرية دفاعية وهجومية فقط، بل تتضمََّن عمليات بناء الاستقرار.

وإلى جانب القوة العنيفة والمميتة لمجابهة العدو، هنالك مهمات إضافية تقع على عاتق 

القوات الأمريكية العسكرية، تتراوح ما بين المساعدة في تطوير القوات العسكرية والشرطية، 

مروراًً بإعادة تأسيس المؤسسات الحكومية والمساعدة في إعادة تقديم الخدمات الأساسية 

هذه  نجاح  ضمان  فإن  لبترايوس،  ووفقاًً  القانون.  حكم  بتطبيق  انتهاءًً  وليس  للسكان، 
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المحلية والأديان والعادات والقوانين  الثقافات  الطويل يتطلب فهم  الجهود على المدى 

في  الأمريكية  العسكرية  القوات  إليه  افتقرت  ما  وهو  وبناه،  الاجتماعي  التنظيم  ومبادئ 

الحرب  فطبيعة  بغزوها،  قاموا  التي  للدول  دقيق  فهم  لديها  تكن  لم  إذ  الحرب،  بدايات 

العامة كانت تتمحور حول تدريب وتنظيم وتسليح القوات الأمريكية بشكل أساسي للقيام 

بحملات عسكرية كبرى، وليست مهيأة للقيام بعمليات لمكافحة التمرُّدُ. 

من هنا تبلورت مبادرة نظام التضاريس البشرية لسدِِّ تلك الفجوة، إذ إن الهدف من وراء 

هذا البرنامج "هو تزويد الجنود في العراق وأفغانستان بالمعرفة حول المجتمعات المحلية 

العلوم  مفاهيم  على  قائمة  المعرفة  تلك  الأمريكي،  للجيش  العمليات  بيئة  تشكل  التي 

والتخمين.  والشائعات  الشائعة  القصص  من  بدلاًً  والشامل  الواسع  والبحث  الاجتماعية 

فنظام التضاريس البشرية جاء كمحصلة للاعتراف بأنه إذا ما كان على الولايات المتحدة 

القوات  العسكرية بين سكان أجانب، فيجب عليها أن تزود  الأمريكية أن تموضع قواتها 

لهؤلاء  الدينية  والمعتقدات  والاقتصاد  السياسي  والنظام  الثقافة  حول  حساسة  بمعرفة 

السكان، مبنية على مقولة أن التضاريس الحاسمة في حملات مكافحة التمرُّدُ هي التضاريس 
البشرية. ومن هنا ساهم نظام التضاريس البشرية في فهم تلك التضاريس."114

في هذا الطرح، يركز بترايوس على الجهود العسكرية-المدنية للقوات العسكرية في العراق، 

وفي هذه الجهود تصبح المسافة والحدود الفاصلة بين ما هو مدني وما هو عسكري ضبابية، 

إذ إن هذا الدور المنوط بالنظام والناظم لعمله أُرُيد له أن يقوم بعسكرة المجال المدني 

بأكمله، لتحقيق أهداف وغايات عسكرية، سيتم ترجمتها إلى انتصارات سياسية. 

والتي جاءت تحت عنوان "جسر  الطرح،  المحرََّر هذا  الكتاب  في  تؤكد مساهمة مكفيت 

العلمي  البحث  عن  البعد  الأكاديميا كل  فتبتعد  والأكاديميا."115  العسكرية  بين  الهوة 

الحكومي،  والعمل  القومي  بالأمن  صلة  على  التي  تلك  عن  أو  السياسات،  لبلورة  الهادف 
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فجل ما تريده آلة الأكاديميا هو إغناء الحقول المعرفية بمعرفة نقدية، والتي في جزء كبير 

"طائفة  الأكاديميين  هؤلاء  على  مكفيت  أطلقت  لذلك  العملي،  بالواقع  انفصال  على  منها 

الأكاديميين الذين ليسوا على صلة بالواقع." وبالنسبة لمكفيت، لا يقل الأمر سوءاًً بالنسبة 

التقليدية،"  الكبرى  العسكرية  للعمليات  الداعمين  "طائفة  فهنالك  الأمريكية،  للعسكرية 

على  التأكيد  من خلال  الحرب  لخوض  التقليدية  الأمريكية  الطريقة  على  تركز  التي  وهي 

قوة النيران والتكنولوجيا المعقدة كمحدِِّدات لخوض تلك الحروب، مع تهميش الحروب 

الصغيرة والأعداء غير النظاميين وغير التقليديين، مما جعل أطروحات هذه الطائفة مركزية 

بالنسبة للعسكرية الأمريكية، وجعلتها في الوقت ذاته متروكة وغير مهيأة لحرب قائمة على 

مكافحة التمرُّدُ كما هو الحال في العراق. ففي العراق، وجدت العسكرية الأمريكية نفسها 

تقاتل خصماًً غير مألوف وغير اعتيادي، يمتلك أعرافاًً قتالية مختلفة عن تلك التي تمتلكها 

العسكرية الأمريكية، وسلاحه المختار والأساسي هو العبوات الناسفة المميتة.

ولكن مع التحوُُّلات الحاصلة في بيئة العمليات في العراق، تموضع كل من مكفيت ولورانس 

العراق  من  في كل  الأمريكي  الفشل  عن  نجم  ابتكاراًً  باعتباره  البشرية  التضاريس  نظام 

الرصاص  من  الواقية  الدروع  بأهمية  هي  البشرية  التضاريس  معرفة  وأن  وأفغانستان، 

والسيارات المصفحة، حيث صمم نظام التضاريس البشرية لمعالجة قصور الفهم العسكري 

حول السكان في كل من العراق وأفغانستان. وبذلك تمحور دور نظام التضاريس البشرية 

التي  التمرُّدُ  مكافحة  عمليات  على  التركيز  بؤرة  نقل  خلال  من  الذكر،  آنفة  الهوة  لجسر 

تسترشد بالمركز الثقل العسكري الجديد للحرب، ألا وهو السكان في بيئة العمليات، ودور 

نظام التضاريس البشرية في فهم مركز الثقل هذا بلغة تتواصل فيها الأكاديميا مع العسكرية 

الأمريكية. فجميع مهمات بناء الأمة )Nation Building( تطلبت من العسكرية الأمريكية 

أن يعملوا مع سكان مدنيين أجانب والذين يمتلكون ثقافة ولغة وتنظيماًً اجتماعياًً مختلفاًً 

عن الأمريكيين. هذه الظروف أدت إلى استيعاب أن الثقافة لم تكن إطاراًً مفاهيمياًً للتحليل 
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الاستراتيجي عالي المستوى فقط، بل مضاعفة للقوة على المستوى العملياتي، حيث قد سهََّل 

)Tribal engagement(، وحسََّن  والعشائر  القبائل  المعرفة الاشتباك مع  النوع من  هذا 
من خطط التنمية الاقتصادية، وحتى أنه قاد إلى تعريف واستهداف أهداف ذات قيمة.116

لنشأة  التي أدت  الظروف  لورانس رؤيتهما حول  ويقدم كل من جيمس دوروغ وجانيس 

نظام التضاريس البشرية. فالبنسبة لدوروغ، وبناءًً على تشخيصه لبيئة الصراع في العراق، 

فإن الشراكة مع السكان المحليين تشكل الفارق بين النجاح والفشل، ومن هنا كانت حاجة 

لانعطافة ثقافية تتمحور حول إدماج العسكرية الأمريكية لرؤية العراقيين للعالم ضمن عملية 

صنع واتخاذ القرار العسكري الأمريكي. وقد رأى أن هنالك إدراكاًً متنامياًً لدى العسكرية 

الأمريكية بأن تحقيق النصر في مكافحة التمرُّدُ لا يقتصر فقط على القوة العسكرية وحدها، 

الأمريكية  العسكرية  القوات  لصالح  العملياتية  البيئة  تشكيل  إعادة  الى  هنالك حاجة  بل 

لتساهم في ردع المتمردين. ولتحقيق ذلك جاء نظام التضاريس البشرية ليزوِِّد العسكرية 

الأمريكية بمعرفة حميمة عن اهتمامات السكان. وبناءًً عليه رسم خرائط لتوزيع القوة في 

بناهم الاجتماعية، وإبراز تعقيدات الثقافة المحلية.

الفجوة  بسدِِّ  قام  البشرية  التضاريس  نظام  إنشاء  فإن  لدوروغ،  ووفقاًً  الباب  هذا  من 

القادة  أحد  يدََّعي  البشرية.  التضاريس  لنظام  الأكاديمي  والعمل  الاستخباراتي  العمل  بين 

مفردة  استخدام  يرفضون  أنهم  فيه  والعاملين  النظام  في  المشكلة  بأن  العسكريين 

الاستخبارات. ولكن بالنسبة إليه تعد جميعها عملاًً استخباراتياًً، وقال "يمكنك أن تصفها 

فالنجاح  استخباراتي."  عمل  لكنها جميعها  بالمعلومات،  تدعوها  أن  لك  يمكن  بالبحث، 

المعقدة ودراستها بعمق، حيث  القدرة على توسط الأنظمة  العسكرية يعني  العمليات  في 

الظاهرة التي لا يمكن التنبؤ بها تنبع من هذه الأنظمة المعقدة. كما وظهرت مقاربة سؤال 

العسكرية الأمريكية وممارساتها من  أنفسهم، وكيف يرون  المحليون  السكان  كيف يرى 

مشبعة  الاجتماعية كشبكات  الأنظمة  بترجمة  أيضاًً  البرنامج  قام  هنا  من  نظرهم،  وجهة 
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ثقافياًً إلى معلومات قابلة للهضم عسكرياًً، تساهم في رفد القادة العسكريين بالوعي الظرفي 

فإن  لورانس،  لجانيس  بالنسبة  أما  فيها.117  والتأثير  العمليات  بيئة  في  للعمل  المطلوب 

نشأة نظام التضاريس البشرية أتت استجابة للحاجة العملياتية الملِّحِة للمعرفة السوسيو-

ثقافية، ودورها في توجيه مهمات الحرب غير النظامية في العراق. فبعد الاجتياح، احتاجت 

العسكرية الأمريكية ما هو أبعد من التكنولوجيا والقوة النارية المميتة والمتفوقة لتحقيق 

تتَّسَم  بيئة  في  الاستقرار،  وصناعة  التمرُّدُ  مكافحة  عمليات  تمارس  أن  فعليها  المهمات، 
بالتعقيد والتقلب ويحيط بها الغموض واللايقين.118

الصلة  ذات  الاجتماعية  البحوث  البشرية:  التضاريس  نظام  كتاب  مستهل  وفي 

في  تأثير  للثقافة  كان  ما  إذا  الباحث  يتساءل  وأفغانستان،  العراق  في  العملياتية 

الاستراتيجيات العسكرية، وإذا ما كان هنالك ترابط بين التمرُّدُ والمجتمع. وبناءًً عليه هل 

لغة الحرب تحتاج إلى معجم سوسيولوجي ليتم فهمها؟ وفي إجابته عن هذه الأسئلة يقول إن 

الصراع المسلح هو مشروع بشري، وفهم البعد البشري في بيئة العمليات يجب أن يكون 

جزءاًً لا يتجزأ من التخطيط الناجح للعمليات العسكرية، وأن مراقبة العمليات العسكرية 

يؤطرها ضمن ضباب الحرب الذي تحدث عنه كلاوزفيتز. فالتضاريس البشرية في الحرب 

دائماًً ما تتحول وتتغير بطرق دقيقة، ونتيجة لذلك، هذا الوضع يتطلب حلََّ شيفرة مستمر 

للتضاريس البشرية في العمليات العسكرية.

نظام كنظام  لإيجاد  ملحََّة  حاجة  هنالك  تكن  لم  العراق،  على  الحرب  بدايات  في  أنه  إلا 

التضاريس البشرية، إذ كان هنالك قدرات سوسيو-ثقافية موجودة داخل الألوية العسكرية 

والتي تشمل على سبيل المثال فرق الشؤون المدنية، ومفارز العمليات النفسية التكتيكية. 

البنية  المشاريع وتقييم وإصلاح وبناء  المدنية تم تكوينها كوظيفة لإدارة  ففرق الشؤون 

والتي  والمراقبة  للتقييم  أصولاًً  الدور كانوا  بهذا  الزراعية.  الممارسات  وتقييم  التحتية، 

لتحديد  العمليات  بيئة  في  السوسيو-ثقافي  التحليل  على  تعتمد  منها  النظري  الجانب  في 
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الأولويات. في المقابل، فرق العمليات النفسية عملت على المستوى التكتيكي من خلال 

في  للتأثير  معلومات  تجمع  لم  ولكنها  للسكان،  محددة  بروباغاندا  وصناعة  رسائل  إيصال 

تفكير وتخطيط العمليات العسكرية.

ك  ما وجد عدد من المنظمات التي تعمل في بيئة العمليات كانت توفر استقصاءًً وتحقيقاًً 

 )Iraqi Advisor Task Force( اجتماعياًً عنها، فمثلاًً الوحدة الحربية الاستشارية العراقية

للتحقيق  الأمريكية  الخاصة  العمليات  قوات  قيادة  تحت  المحلية  الخبرات  في  استثمرت 

في الجوانب الاجتماعية. كما تكونت فرق إعادة الإعمار التي قادها ضباط عسكريون، من 

50-100 شخصية، وعناصر من وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الأمريكية ووزارتي 

الزراعة والعدل إلى جانب وكالات أخرى. لكن ما يميِّزِها سلباًً، أنها لم تقع تحت إمرة قيادة 

الألوية العسكرية، ونتيجة لذلك كان من المرجََّح أن تختلف طبيعة عملها وأولوياتها عن تلك 

المتعلِّقِة بالوحدات العسكرية. كما أن هذه المنظمات لم تركز على تقديم فهم محسََّن حول 

السكان لتعزيز معرفة قيادة الألوية العسكرية كما هو حال نظام التضاريس البشرية. كما أن 

قدرات تلك المنظمات والوحدات سطحية، إذ تركز على المعونة وإعادة الإعمار بدلاًً من 

التفاعل الهادف مع السكان والقائم على منهجية بحثية توفر منتجات نهائية مفيدة للقائد 

العسكري حول بيئة العمليات. أما نظام التضاريس البشرية فوعد بقدرات سوسيو-ثقافية 

مختلفة وفريدة، إذ إن الفرق تقوم بعمل أبحاث في العلوم الاجتماعية بين السكان، ويقومون 

باطلاع طاقم الوحدات العسكرية مباشرة على نتائج أبحاثهم. ولذلك فإن عملهم يساهم في 

تخطيط عمليات عسكرية أكثر فعالية من خلال تقديم فهم حول السكان المحليين.

ولكــن وفقــاًً للباحــث، هنالــك افتقــار لسرديــة موحََّــدة حــول أســباب نشــوء نظــام التضاريــس 

البشريــة، ففــي الروايــة الســائدة والمهيمنــة يتــمُُّ التأكيــد على أن نظــام التضاريــس البشريــة 

أداة لمكافحــة التمــرُّدُ تــم ابتكارهــا لتزويــد العســكرية الأمريكيــة بمعرفــة سوســيو-ثقافية 

لبيئــة العمليــات. مــن وجهــة نظــر خارجيــة إلى الداخــل، مــن الســهل ربــط برنامــج البحــث في 
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العلــوم الاجتماعيــة بمتطلَّبَــات القــوة العســكرية في العــراق وأفغانســتان، حســبما نــصََّ عليــه 

صراحــة كُُتَيَِّـِـب عقيــدة مكافحــة التمــُرُّد الصــادر في العــام 2006. كمــا ناقشــت الرابطــة 

ــاًً في حــرب  ــة يلعــب دوراًً تكتيكي ــس البشري ــأن برنامــج التضاري ــة ب ــة الأمريكي الأنثروبولوجي

مكافحــة التمــرُّدُ. وفي دراســة حــول فــرق التضاريــس البشريــة، ناقشــت أن مقاربــة مكافحــة 

التمــرُّدُ المتمركــزة حــول الســكان تطلــب اســتخراج التعــاون مــن الســكان، وأن الأدوات 

الرئيســية لتحقيــق هــذا الــدور في الميــدان هــو مــن خلال فــرق التضاريــس البشريــة. ولكــن 

إذا مــا كانــت مكافحــة التمــرُّدُ هي الحــل كمــا يقــول الكاتــب، فإنــه يجــب علينــا البحــث في 

المشــكلة لفهــم لمــاذا اعــتبر نظــام التضاريــس البشريــة ذا قيمــة.

مـــن خلال هـــذا البحـــث حـــول المشـــكلة لفهـــم أهميـــة النظـــام، يتتبـــع الباحـــث مســـاراًً آخـــرََ 

لتظـــهيره، وهي مـــن خلال الكارثـــة العســـكرية التي سبَّبَتهـــا العبـــوات الناســـفة في العـــراق 

خصوصـــاًً، والفشـــل العســـكري الـــذي منيـــت بـــه الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة في العـــراق 

ــة الهزيمـــة النهائيـــة، مـــا اســـتدعى الحاجـــة إلى تطويـــر مقاربـــة لمكافحـــة  ووصولهـــا لحافـ�

التمـــرُّدُ فيـــه. فالعبـــوات الناســـفة في العـــراق كانـــت حجـــر الأســـاس لتحـــفيز الحاجـــة لإنشـــاء 

ـــة، إذ تطـــور عـــن عـــدد مـــن مبـــادرات مكافحـــة العبـــوات الناســـفة  نظـــام التضاريـــس البشري

تـــم تشـــكيل خليـــة مشتركـــة لمكافحـــة  العـــام 2003،  في  الجيـــش الأمـــريكي. فمـــثلاًً  في 

ــوات  ــار العبـ ــول آثـ ــة حـ ــة الفيزيائيـ ــص الأدلـ ــتغلال وفحـ ــعت إلى اسـ ــفة سـ ــوات الناسـ العبـ

مـــن مشـــهد العمليـــات، وأصبحـــت هـــذه الخليـــة في العـــام 2004 تحـــت رعايـــة وحـــدة 

البحريـــة لتقنيـــات التخلـــص مـــن العتـــاد العســـكري. وفي العـــام 2003 أيضـــاًً، تـــمََّ تشـــكيل 

مركـــز تحليـــل العبـــوات الناســـفة والـــذي وقعـــت على عاتقـــه مســـؤولية فصـــل مكونـــات بقايـــا 

ـــد القـــوات العســـكرية بمعلومـــات اســـتخباراتية حولهـــا.  العبـــوات، والتحقيـــق حولهـــا، وتزوي

ولكـــن وفقـــاًً لمســـؤولين في المركـــز، فـــإن الأخير ركـــز على القضايـــا الاستراتيجيـــة بـــدلاًً مـــن 

ــا العبـــوات الناســـفة. ــا التكتيكيـــة التي تثيرهـ القضايـ
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الناسفة، قام الجنرال  العبوات  ومع تحمل الجيش الأمريكي وطأة العبء الأكبر لمكافحة 

الأمريكي ريتشارد كوردي في العام 2003 بإنشاء وحدة الجيش الخاصة بمكافحة العبوات 

العبوات  يخص  فيما  الاستخباراتية  المعلومات  جمع  على  الوحدة  فيه  ركََّزت  الناسفة، 

الناسفة لإعطاء توصيات حول كيفية محاربتها. مع نشوء هذه الوحدة، انضمََّ إليها الكولونيل 

ستيفي فونداكارو، الذي سيصبح لاحقاًً القوة المحركة وراء تطوير نظام التضاريس البشرية 

أندري جاكسون  العراق، كان فونداكارو يعمل على مقربة من  في  ومديره. وخلال تواجده 

الذي عمل في مشروع التحضير الثقافي للبيئة، والذي هدف إلى تزويد القادة على الأرض 

الإثنو- العملياتية، كالتقسيمات  الأهمية  الثقافية ذات  الجوانب  بفهم  لهم  بأداة تسمح 

دينية والعشائرية في المجتمع العراقي. ولذلك كان من خلال بنية مكافحة العبوات الناسفة 

أن تشكلت العلاقات الأساسية لشبكة نظام التضاريس البشرية.

ومع مرور الوقت، كان تأثير الحلول التقنية لمواجهة العبوات الناسفة والكارثة التي أحدثتها 

في بيئة العمليات العراقية محدوداًً، ما استدعى تحولاًً في التركيز من محاربة العبوات الناسفة 

إلى الهجوم على الشبكات البشرية التي تقف وراءها، فأصبح التركيز بشكل أكبر على تقنيات 

العراق.  في  الاجتماعية  الشبكات  طبيعة  لفهم  الاجتماعية  العلوم  وبحوث  الاستخبارات 

وكجزء من الجهود التي تفحص النسيج السوسيو-ثقافي الذي يقف وراء الشبكات البشرية 

 Cultural Preparation( للعبوات الناسفة، ظهر برنامج التحضير الثقافي لبيئة العمليات

of the Environment( في أبريل 2005. في مرحلة التجريب للبرنامج ركزت على مقاطعة 

تمََّ  التي  السوسيو-ثقافية  للبيانات  تصنيفات  تطوير  إلى  هدفت  والتي  العراق،  في  ديالى 

جمعها في الميدان. ولكن ثبت فشل البرنامج وانعدام فعاليته نتيجة أن الباحثين العراقيين 

البرنامج  يستطع  لم  دقيقة.كما  وبيانات  نتائج  يعطوا  لم  الأمريكية  للقوات  المساعدين 

العبوات  تجاه  الحيادي  أو موقفهم  السكان  وراء سكوت  تقف  التي  الأسباب  الإجابة عن 

الناسفة، فكان العسكريون الأمريكيون يردِّدِون بحيرة "لكننا الأخيار"، نتيجة فشلهم في فهم 

موقف السكان المحليين وعدم إخبارهم بأيِِّ هجوم متوقع أو أماكن العبوات الناسفة.
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ببحوث  القيام  على  قادر  إلى كيان  هنالك حاجة  مكفيت، كانت  وبلغة  الفشل،  هذا  من 

مستقلة في منطقة الحرب، وتقديم النصائح للقوات العسكرية. فالحل بالنسبة لها يتمحور 

القيام بعمل أبحاث على الأرض، فحين الحديث عن العراق وأفغانستان، فإن هذه  حول 

المجتمعات كانت مقفلة أمام البحث العلمي للعلوم الاجتماعية لما يزيد عن ثلاثة عقود. 

في  بشر  أناس،  هو  نحتاجه  "ما  بقوله:  العسكريين  القادة  أحد  ضرورته  على  أكََّد  ما  وهو 

وإعطاء  المشاكل  لتفسير  يومياًً  العمليات  الى  والذهاب  أبحاث  لعمل  العسكرية  وحداتنا 
توصيات يمكن ترجمتها لأفعال عسكرية." 119

في هذا الإطار، تلاقت الظروف والمعطيات لتشكيل نظام التضاريس البشرية، حيث اعتبرت 

عملية البحث عن حلول لكارثة العبوات الناسفة في صلب المساعي التي تم إنشاء النظام من 

أجلها، فحسب تقدير مكفيت فإن "العبوات الناسفة تعتبر من أكثر الأسلحة فتكاًً بقوات 

الأهمية  في غاية  أمر  المتمردين  قبل  استخدامها من  ولذلك فهزيمة  العراق،  في  التحالف 

اليوم، ركزت مجتمعات وزارة الدفاع الأمريكية  إلى هذا  للغاية في ذات الوقت.  وصعب 

للعلوم والتكنولوجيا  على تطوير حلول تقنية لخطر العبوات الناسفة، لكن من وجهة نظر 

فهمنا  ما  فإذا  البشري.  الاجتماعي  والتنظيم  للإبداع  منتج  الناسفة  العبوات  فإن  أخرى، 

السياق الاجتماعي الذي يتمُُّ فيه اختراعها وبناؤها واستخدامها، سيتوفر لنا سبل إضافية 

العبوات  لمكافحة  المشتركة  الوحدة  رئيس  فوتل،  الجنرال جوزيف  لهزيمتها. وكما لاحظ 

الناسفة في البنتاغون، على القادة أن يركزوا أقل على القنبلة وأكثر على صانعيها. هذه النقلة 

من التركيز على تكنولوجيا العبوات الناسفة إلى التركيز على صانعيها يتطلب فحص البيئة 
الاجتماعية التي يتمُُّ فيها اختراع وتصنيع وتوزيع واستخدام العبوات الناسفة."120

وبذلــك تطــور البرنامــج، واســتدعى إدمــاج خبرات مدنيــة لعلمــاء العلــوم الاجتماعيــة في 

الوحــدات العســكرية، حيــث لــم توجــد قــوة مدنيــة في وزارة الدفــاع الأمريكيــة قــادرة على 

ســدِِّ هــذه الفجــوة. وكان دورهــم يتمحــور حــول بحــث وتفــسير وأرشــفة وتزويــد معرفــة 
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أداة  ذلــك  في  متجــاوزة  العســكرية.  العملياتيــة  الفاعليــة  لتحــسين  ثقافيــة  ومعلومــات 

التحــضير الثقــافي لبيئــة العمليــات مــن حيــث تــوفير البعــد البشري في التقييــم العســكري 

للطبقــات السوســيو-ثقافية للتضاريــس البشريــة. وأصبــح خلالهــا البرنامــج يعــرف كأداة 

لمكافحــة التمــرُّدُ المتمركــزة حــول الســكان، والتي حاولــت الاشتبــاك مــع الخصــم ليــس 

مــن خلال اســتخدام القــوة المفرطــة، بــل مــن خلال حرمــان المتمرِّدِيــن مــن دعــم الســكان 

المحلــيين. ووفقــاًً للكتــاب، فــإن اســتدعاء الــخبرات المدنيــة للانضمــام للمجهــود العســكري 

ــة مــن  ــوم الاجتماعيــة في نظــام التضاريــس البشري الأمــريكي على صيغــة تجنيــد علمــاء العل

الأكاديميــا، قــد أثــار وأثقــل كاهــل البرنامــج والنقــاش الــذي دار حولــه. فهــذا الاســتدعاء 

أعــاد إلقــاء الضــوء على العلاقــة التاريخيــة مــا بين العلــوم الاجتماعيــة والحــرب والتي ســبق أن 

ناقشــناها في هــذا الفصــل، بــدءاًً مــن نشــأة حقــل الأنثروبولوجيــا أمريكيــاًً في منتصــف القــرن 

التاســع عشر بغــرض فهــم وإدارة الســكان الأصلــيين، وصــولاًً للحــرب البــاردة والاســتخدامات 

ــح  ــم، وإرســاء مصال ــأثير الشــيوعي في دول العال ــض الت ــة لتقوي ــوم الاجتماعي المتعــددة للعل

الولايــات المتحــدة مــن خلال بلــورة فهــم أعمــق حــول شــعوب وســكان المناطــق ذات 

ــأثير بهــم. ــة لغــرض الت ــة الاستراتيجي الأهمي

وعلى ذات المنوال، ينسج كُُتَيَِّبِ فرق التضاريس البشرية الأسباب وراء تشكيل النظام، 

في محاولة لموضعة نظام التضاريس البشرية في سياق التحولات التي طالت الحرب على 

التي  الحروب  بخلفية  البشرية  التضاريس  فرق  إلى عداد  وتعريف من سينضمون  العراق، 

تشنُّهُا الولايات المتحدة الأمريكية. بداية، يؤطر الكُتُيِّبِ الحرب على العراق وأفغانستان 

في إطار الحروب غير النظامية القائمة على عمليات لمكافحة التمرُّدُ، والتي يتمحور شرطها 

العدو  عن  والبحث  التقليدية  العمليات  من  العسكري  القائد  تركيز  انتقال  في  الأساسي 

مهماًً  الذين يعتبرون جانباًً  المحليين  السكان  بما تحويه من  الصراع  بيئة  التركيز على  إلى 

وحسََّاساًً لتقييم القائد العسكري للوضع العسكري العام.
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الثقافة  حول  الرؤى  تعتبر  العراق،  في  الحال  هو  النظامية، كما  غير  الحروب  بيئة  ففي 

تخطيط  متطلبات  من  المحليين  للسكان  والاهتمامات  والمعتقدات  والقيم  والتصورات 

وتنفيذ العمليات العسكرية، إذ إن البعد البشري هو جوهر بيئات الحروب غير النظامية. 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية  والعوامل  المحلية  الثقافة  ولذلك، فإن فهم 

يعد أمراًً حاسماًً لنجاح عمليات مكافحة التمرُّدُ. هذا التوجه يتطلب خلق بحوث وتحليلات 

اجتماعية ترتبط بـ/وتتواجد في العلوم الاجتماعية، فالبحوث حول السكان المحليين تزوِِّد 

تشمل  التي  العملياتية  البيئة  عناصر  أي  البشرية،  بالتضاريس  إليها  الإشارة  يتم  بمعرفة 

العوامل الثقافية والسوسيولوجية والسياسية والاقتصادية.

العلوم  في  ببحوث  القيام  حول  متمركزة  البشرية  التضاريس  نظام  مهمة  جاءت  ولذلك، 

الاجتماعية على صلة بالواقع العملياتي العسكري، ولتزود القادة بقدرات معرفية وإطار ثقافي 

ويتضمن  العسكري.  والتقييم  القرار  وصنع  العملياتي  التخطيط  لخدمة  متماسك  تحليلي 

بيان مهمة النظام ثلاثة نقاط مركزية: الأولى، القيام بأبحاث العلوم الاجتماعية من خلال 

استدخال علماء العلوم الاجتماعية في المجهود العسكري باعتبارهم خبراء في تطوير وتنفيذ 

البحوث الميدانية، فالفرق تقوم بأخذ تخطيط الحملات العسكرية وتقوم بتطوير تصميم 

متطلبات  يحدد  المعرفي  التصميم  هذا  للخصم.  الثقافية  المعرفة  في  الفجوة  لسدِِّ  بحثي 

هي جعل  الثانية،  والنقطة  البشرية.  التضاريس  العسكري حول  للقائد  الضرورية  المعرفة 

فمعلومات  العسكري،  بالواقع  على صلة عملياتية  يتم جمعها  التي  والمعلومات  البيانات 

للعسكرية  مألوفة  لتصبح  الفريق  قبل  من  وتنظيمها  تحليلها  يتم  البشرية  التضاريس 

الأمريكية، وإلا ستكون بيانات لا قيمة لها. والنقطة الثالثة، تدور حول خلق الإطار الثقافي 

التحليلي للتخطيط واتخاذ القرار والتقييم العسكري، فالفريق لا يجب عليه فقط القيام بعمل 

بحثي وجعله قابلاًً للاستخدام من قبل الوحدات العسكرية، بل يجب على فرق التضاريس 
البشرية أن يضمنوا إدماج البحوث في عمليات التخطيط العسكري بشكل مستمر.121
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مـا تقولـه لنـا هـذه السرديـات المسـتقاة مـن المصـادر الأوليـة حـول نشـأة نظـام التضاريـس 

البشريـة، بـأن نشـأته أتـت اسـتجابة لمتطلبـات الواقع العملياتي في بيئة الحـرب، وأن النظام 

العمـل  في صلـب  يقـع  أنـه  إلا  المدنيـة  العلـوم الاجتماعيـة  في خبرات علمـاء  وإن استثمـر 

العسـكري وتحقيقـاًً لغاياتـه. فالهـدف مـن القيـام ببحـوث في العلـوم الاجتماعيـة لا يـقتصر 

في  إلى هندسـتهم اجتماعيـاًً،  بـل يمتـد  المحلـيين،  السـكان  ادِِّعـاء فهـم  فقـط على تحقيـق 

محاولـة لنزع قـدرة المجتمعـات المحتلـة على توليـد مقاومـة فعالة تجـاه الاحتلال الأمريكي. 

وهـو في ذلـك شبيـه في أهدافـه بأهـداف برنامـج كاميلـوت العسـكري في دمـج علمـاء العلـوم 

بأنـه  للبرنامـج  وجـه  الـذي  النقـد  عليـه  وينطبـق  التمـرُّدُ،  مكافحـة  لأهـداف  الاجتماعيـة 

مقاومتهـا  لكبـت  بـل  مشـكلاتها،  وحـلِِّ  مسـاعدتها  بهـدف  علميـاًً  المجتمعـات  يـدرس  لا 

واستئصـال مقدرتهـا على المقاومـة. 

ولفهم نظام التضاريس البشرية بشكل أكثر تفصيلاًً، لا بدََّ من تناول ما تطرق إليه كُُتَيَِّبِ 

في  عليها  يعتمد  التي  والمصادر  للفرق،  الهيكلي  التنظيم  من  البشرية  التضاريس  فرق 

عن  وضوحاًً  أكثر  فكرة  لتعطينا  لإنجازها،  المستخدمة  والمنهجيات  العلمية،  البحوث 

ماهية عسكرة بحوث العلوم الاجتماعية. تتشكل فرق التضاريس البشرية من خمسة إلى 

الاجتماعية ومدير  العلوم  في  وعالم  للفريق  قائد  الأدنى من  في حدِِّه  ويتكون  أفراد،  تسعة 

للبحوث ومحلِّلِين للتضاريس البشرية. تشمل هذه الأدوار خبرات الإلمام باللغات المحلية 

في بيئة العمليات، وخبراء في المنطقة الجغرافية، وإناث تستطيع الوصول لقطاعات نسوية 

في بيئة العمليات الحساسة تجاه الأدوار الجندرية.

وقادتها،  العسكرية  للوحدات  مستشاراًً  باعتباره  دوراًً  يلعب  فإنه  الفريق،  لقائد  بالنسبة 

من  العسكرية  الوحدة  حاجات  لتلبية  الفريق  جهود  على  الإشراف  مسؤوليته  على  ويقع 

يكون  أن  يجب  هذا،  الوسيط  ولموقعه  القرار.  اتخاذ  سلسلة  في  المعلومات  إدماج  خلال 

قائد الفريق من العسكريين القدامى أو النشطين لتسهيل التواصل ما بين فرق التضاريس 
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بالتأثيرات  الصلة  وثيقة  تقارير  بتقديم  ليقوم  وقادتها،  العسكرية  والوحدات  البشرية 

الأعداء  مسارات  تحديد  على  بناءًً  البشرية  التضاريس  وتقييم  العمليات،  لبيئة  الثقافية 

والأصدقاء في بيئة العمليات.

البشرية،  التضاريس  يخصُُّ  ما  بكل  المستشارين  دور  الاجتماعية  العلوم  علماء  ويلعب 

إدارة  هي  الأساسية  فوظيفتهم  الضرورية.  المعلومات  لجمع  البحثية  الطرق  وخصوصاًً 

البحوث الاجتماعية والإثنوغرافية، وربط تصاميم البحث مع تصاميم الحملات العسكرية. 

في  العسكرية  والوحدة  الفريق  مساعدة  عاتقهم،  على  الملقاة  والمهام  الواجبات  ومن 

ويقومون  البشرية.  التضاريس  مع  اتصالها  في  العسكرية  للعمليات  مشتركة  صورة  رسم 

بتحقيق ذلك من خلال الكشف عن الفرضيات التي تقوم عليها الثقافة في بيئة العمليات، 

واستخدام المعرفة الثقافية العملياتية لتجنيب الوحدات العسكرية من ممارسة سياسات 

خاطئة لتطبيقات القوة. كما ويقومون بإدارة الأبحاث الإثنوغرافية والمشاركة في التخطيط 

للعمليات العسكرية والمساهمة في تشكيل بروباغاندا من خلال تحديد الفجوات الثقافية 

في المعرفة للوحدات العسكرية في بيئة المعركة، وخصوصاًً حول قيادات السكان المحليين 

وديموغرافية بيئة العمليات، والمكونات الاجتماعية والإثنية والدينية، باحثين عن تقييم 

لتصورات السكان المحليين حول القوات العسكرية وخصومها.

وفيمــا يتعلــق بــدور مديــر البحــوث في فــرق التضاريــس البشريــة، فــإن مســؤوليته الأساســية 

هي إدارة المعرفــة وتتبــع المعلومــات ونشر منتجــات فــرق التضاريــس البشريــة المعرفيــة، 

وتطويــر استراتيجيــات البحــث وتطويرهــا وتطبيقهــا، وتطويــر تقنيــات معالجــة البيانــات 

ومعاييرهــا. والوظيفــة الأهــم التي يقــوم بهــا مديــر البحــوث هي أنــه يعمــل بشــكل وثيــق مــع 

علمــاء العلــوم الاجتماعيــة في تطويــر وصياغــة وتفــسير وتطبيــق التصاميــم والاستراتيجيــات 

الهيــكل  في  المعلومــات  تدفــق  في  ومســاهمته  المعطــاة،  العســكرية  للمهمــات  البحثيــة 

العســكري للجيــش الأمــريكي، إذ إنــه يقــوم بإدمــاج خطــة التضاريــس البشريــة مــع الوحــدات 
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الاســتخباراتية، وتحديــد متطلبــات التضاريــس البشريــة مــن معلومــات ومعــارف وتطويرهــا 

على صيغــة ذات صلــة ببيئــة العمليــات ومتطلباتهــا.

أما فيما يخصُُّ محلِّلِ التضاريس البشرية، فإن هذا الدور منوط به باعتباره الخبير الثقافي 

من  أبحاثهم  في  الاجتماعية  العلوم  علماء  ويساند  العمليات،  لمنطقة  واللغوي  والجغرافي 

الثقافة على  تأثير  لكيفية  البشرية وفهم أعمق  التضاريس  لفرق  الظرفي  الوعي  توفير  خلال 

فضاء المعركة. ويعمل محلِّلِ التضاريس البشرية على البيانات والمعلومات المتأتِيَِةَ من 

المصادر المفتوحة، كالمقابلات والاستجوابات والمشاركة في الدوريات العسكرية وحضور 

اللقاءات العسكرية، والمساهمة في تدريب العسكريين لتحقيق الحساسية الثقافية تجاه 

بتفسيرات  العسكرية  الوحدات  رفد  هي  عاتقه  على  الملقاة  فالمسؤولية  العمليات.  بيئة 

تساهم في أدوارها بمكافحة التمرُّدُ وبناء الأمة، وفتح قنوات اتصال مع السكان المحليين في 

محاولة لكسبهم لصالح القوات العسكرية.

تحديـد  عليهـا  يقـع  العسـكرية،  المهمـات  مضمـون  البشريـة  التضاريـس  فـرق  تلقِِّـي  ومـع 

جميـع العنـاصر الحساسـة للمهمـة، وتزويدهـا بالتحليـل الثقـافي والتضاريـس البشريـة، والتي 

تتضمـن نبـذة عـن السـكان الذين يقطنون بيئة العمليات، وعلاقاتهم العشـائرية والطائفية، 

وممارسـاتهم الدينيـة، والمكانـة السوسـيو-اقتصادية، وعلاقاتهم مع القـوات الأمريكية. كل 

ذلـك سيسـاهم في تحديـد مسـار العمليـات العسـكرية وتطويرهـا.122 

ولتحقيق ذلك، تعتمد فرق التضاريس البشرية على العديد من المصادر التي باستطاعتها 

المرافق  الميداني  البحث  المصادر  تلك  وأول  خلالها.  من  لصالحهم  أفضلية  تحقيق 

المحليين  السكان  مع  التعامل  في  الانخراط  خلال  من  ذلك  ويتمُُّ  العسكرية،  للدوريات 

المصادر لا غنى عنه  النوع من  ويعتبر هذا  بشكل شخصي.  وتقاليدهم  ومراقبة عاداتهم 

لجمع البيانات الدقيقة، إذ إن هنالك معلومات يمكن جمعها فقط عن طريق التفاعل ما 
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بين أعضاء فرق التضاريس البشرية والسكان المحليين. وأما المصدر الثاني فيتمحور حول 

النشاطات  توضِِّح  التي  التقارير  من  عدد  بتوليد  تقوم  فهي  العسكرية،  الوحدات  تقارير 

كافة المرتبطة بالعمليات العسكرية، كتقارير الاستخبارات العسكرية والتقارير المرتبطة 

فرق  تزوِِّد  التي  وملخَّصَاتها  الإعلامية  التقارير  هو  الثالث  والمصدر  الميداني.  بالوضع 

التضاريس البشرية بالمعلومات في وقت قصير نسبياًً. والمصدر الرابع مستمد من تقارير 

المنظمات، كمنظمات الأبحاث ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني، والاجتماع 

مع الوكالات الحكومية المختلفة، إذ تساهم هذه الاجتماعات في تحديد الإطار التحليلي 

الوعي الظرفي. أما  التي تحسِِّن من  الثقافي لبيئة العمليات من خلال المعلومات المتوفرة 

المصدر الخامس، فهي الأدبيات الأكاديمية والتي يقوم علماء العلوم الاجتماعية بالوصول 

إليها، والتي توفر تقييمات عملياتية وتحليلات يتمُُّ تزويدها من قبل أكاديميين مختصين، 

تلقي الضوء على السياق التاريخي لبيئة العمليات وتساهم في بناء عمل بحثي طويل الأمد. 

أعضاء  مع  المقابلات  من خلال  المعلومات  استخلاص  يتمحور حول  السادس  والمصدر 
الوحدات العسكرية والمخبرين المحليين.123

هنـا يـأتي دور المنهجيـة وتصميـم الأبحـاث، إذ ينظـر الكُتُيِّـِب إلى عمليـة البحـوث كحرفـة 

لبيئـة  الثقـافي  التحـضير  وراء  مـن  والهـدف  لإتقانهـا،  الدوريـة  الممارسـة  تحتـاج  وصنعـة 

العمليـات منهجيـاًً هـو جني فهـم للبيئـة الثقافيـة التي بدورهـا ستزوِِّد الفاعـلين بالنصائـح 

حول التعامل والتفاعل مع السـكان المحليين، إلى جانب تحديد مسـارات الفعل العسـكري 

وتوقـع أفعـال الخصـم العسـكرية وغير العسـكرية. وتتكـون عمليـة البحـث مـن أربـع نقـاط: 

أولهـا تحديـد التضاريـس الفيزيائيـة البشريـة، ومـن ثـم وصـف الاعتبـارات المدنيـة وتحديد 

الأنمـاط الاجتماعيـة والسياسـية في بيئـة العمليـات، إلى جانب تحديد نقاط الاحتكاك وسـوء 

الفهـم المتعلـق بالبيئـة. وبنـاء عليـه، فإن نشـاطات فرق التضاريس البشرية سـتكون مقودة 

بتصاميـم بحثيـة إثنوغرافيـة، كمـا هـو الحـال بمخططـات البحـث، والتي تقـوم على إشـكالية 

إلى نظريـة اجتماعيـة  تـشير  بحثيـة مصاغـة على شـكل أطروحـة. والإشـكاليات ذاتهـا أيضـاًً 
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التفسيريـة.  قوتهـا  فحـص  مـن  الباحـث  تمكِِّـن  افتراضـات  بنـاء  بفحـص  تقـوم  محـددة، 

والبيانـات والمعلومـات التي تنتـج عـن التصاميـم البحثية ستسـتخدم في إثبـات الفرضيات 

أو دحضهـا، وإظهـار صلاحيـة الأطروحـة التي بدورهـا تؤكد على شـمولية النظريـة الاجتماعية 

كطريقـة لفهـم العالـم الاجتمـاعي. والهـدف الأسـاسي التي تطمـح إليـه هـذه العمليـة، الإجابـة 

عـن الأسـئلة التاليـة، مـا هي أهـداف الوحدة العسـكرية؟ ما الذي تريـد فهمه أو معرفته؟ وما 
هي التـأثيرات التي تبتغـي تحقيقهـا؟124

والاختلاف  ومتطلباتها،  العسكرية  بالعمليات  البحثي  العمل  مخرجات  لارتباط  ونتيجة 

الحاصل ما بين الخبرات الأكاديمية والعسكرية، كان يجب عقد نوع من التسوية في عملية 

للتخطيط العملياتي في بيئة صراع معقدة كما  البحث ما بين الوضوح الذي يعتبر أساسياًً 

هو الحال في العراق، وما بين رفد التحليل بالتفصيلات اللامتناهية من جهة أخرى. فهذا 

الانشطار يتجلى بشكل أكثر وضوحاًً في جعل بحوث العلوم الاجتماعية على صلة بالمستوى 

لها  يمكن  المحليين  السكان  دراسة  أوجه  بأحد  المتعلقة  الإضافية  فالتفاصيل  التكتيكي. 

متجانساًً.  متجانس،  غير  هو  مما  تجعل  إذ  بكلِّيِتهم،  السكان  مربكة حول  تولِّدِ صورة  أن 

ويعود ذلك إلى أن فرق التضاريس البشرية تنحو منحى التركيز على التفاعلات والمتغيرات 

عند اشتباكهم مع المستوى الشعبي، بينما العسكرية الأمريكية تسعى وتبحث عن التماثل 

والتماسك من أجل الفهم والتنفيذ. 

الاجتماعيــة  العلــوم  مــن  المنتجــة  المعرفــة  تغليــف  َب  يتطلـ� والتماســك  التماثــل  هــذا 

وإخراجهــا على شــاكلة معرفــة يمكــن فهمهــا وتحويلهــا إلى فعــل عســكري عمليــاتي على أرض 

ــإذا مــا  ــة، ف ــة الوظيفي ــة العمليــات، مثــل البنيوي َـب أطــراًً لتشــخيص بيئ الواقــع. كمــا يتطل�

ــه  ــن، فإن ــات القــرن العشري ــة في خمسيني ــعبر عــن تقليعــة فكري ــاء النظــري ي كان هــذا البن

بالنســبة لنظــام التضاريــس البشريــة بالــغ الضرورة والأهميــة لمــا ينطــوي عليــه مــن نمذجــة 

هــذا  في  واحــدة.  بنيــة  إلى  تــشير  إجمالهــا  في  والتي  تكافليــة  وأعضــاء  المجتمــع كعنــاصر 
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الســياق، تــم توظيــف أنمــوذج عالــم الاجتمــاع الأمــريكي تالكــوت بارســونز الــذي اعــتبر أن 

الثقافــة والتقاليــد والمؤسســات هي أعضــاء داخــل الجســد الاجتمــاعي، وأن وظيفــة كل منهــا 

تؤثــر على قابليــة الحيــاة للــكل. هــذا الميــل إلى التجســيد الاجتمــاعي مــن قبــل النظريــة كان 

مــثيراًً للاهتمــام بالنســبة للــمشروع العســكري في نمذجــة حــالات التمــرُّدُ. فبنــاءًً على الصلــة 

بعقيــدة مكافحــة التمــرُّدُ، فــإن البنيويــة الوظيفيــة أعطــت أفضليــة لــدور الثقافــة في تشــكيل 

ببعضهــا  وأفــكار ومعتقــدات متصلــة  وأعــراف  قيــم  مــن  يحويــه  بمــا  الاجتمــاعي  الصرح 

البعــض، وأن الثقافــة هي قــوة الربــط. كمــا أنــه يمكــن النظــر إلى البنيويــة الوظيفيــة على أنهــا 

نقطــة انــطلاق للاشتبــاك العســكري مــع الــخبرات السوســيو-ثقافية، فهــذا النمــوذج النظــري 

قــد خــدم كمنصــة للعســكرية الأمريكيــة للتحــرك قدمــاًً نحــو تصــور التضاريــس البشريــة، 

ــة لنمذجــة طبيعــة الحــرب في بيئــات معقــدة. ووضّّــح الآمــال العســكرية الأمريكي

ــل توظيــف  ــوع مــن التســوية، مث ــاك حاجــة لن ــة والممارســة، هن ــوََّة بين النظري ــجسر اله ول

ــة في فضــاءات معقــدة ومتنــازع عليهــا.  ــة الوظيفيــة لنمذجــة وفهــم البيئــة البشري البنيوي

فكمــا تشرح مكفيــت، فــإن البنيويــة الوظيفيــة "قائمــة على النظــر إلى المجتمــع كوحــدة 

شــاملة مترابطــة العنــاصر المكونــة لهــا، ممــا ســيخدم باعتبــاره نموذجــاًً إرشــادياًً قــادراًً على 

جعــل البيئــة قابلــة للتفــسير عســكرياًً مــن قبــل القــادة العســكريين. مــن هنــا، فعلمــاء العلــوم 

الاجتماعيــة المتموضــعين في الوحــدات العســكرية اعــتبروا المحاولــة الأولى لــجسر الهــوََّة 

بين الأكاديميــا والعســكرية الأمريكيــتين، وباعتبارهــم فاعــلين في بيئــة عمليــات ذات إيقــاع 

مرتفــع. ولتحقيــق التواصــل مــا بين العســكري والأكاديمــي، فــإن نظــام التضاريــس البشريــة 

قــد أعطــى البيئــة العملياتيــة ســمة البنيويــة الوظيفيــة، حيــث اعــتبرت العدســة التي يحــدق 
مــن خلال العســكريين لهــذه البيئــة."125

العمـل  طبيعـة  مـن  يحـدُُّ  الصراع،  واقـع  في  والممارسـة  النظريـة  بين  مـا  الفـرق  أن  وكمـا 

الأكاديمـي، فالتوجـه الأكاديمـي للبحـث مـن أجـل المعرفـة بـدلاًً مـن الغايـات العملياتيـة 
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يجـب  الاجتماعيـة كان  العلـوم  علمـاء  النهائيـة لأبحـاث  والمنتجـات  تقليـص.  إلى  احتـاج 

القـرارات  اتخـاذ  عمليـة  في  للاندمـاج  طريقهـا  تجـد  موجـزة حتى  بصـورة  تقديمهـا  يتـمََّ  أن 

العسـكرية. كمـا أن ميـول الأكاديمـيين لتوظيـف بيانـات معقـدة وإخراجهـا بصـورة معقـدة 

قـد تـم إقصـاؤه، إذ قـام نظـام التضاريـس البشريـة بتعديـل طرقـه مـن خلال أخـذ البيانـات 

ففـرق  الاسـتخباراتية.  المعلومـات  مـن  أشـكال  إلى  وتفسيرهـا  المعقـدة  السوسـيو-ثقافية 

التضاريـس البشريـة التي جـاءت لـجسر الهوة في المعرفة السوسـيو-ثقافية كان عليها التأقلم 

مـع المتطلبـات العسـكرية مـن حيـث تحـسين اللغـة والمضمـون.

ويقـول عالـم في العلـوم الاجتماعيـة مشـارك في أحـد فـرق التضاريـس البشريـة عـن التسـوية 

بين الوضـوح مـن جهـة، ورفـد البحـث بالتفاصيـل مـن جهـة أخـرى، بأنـه "طالمـا سـعينا إلى 

أن تكـون الأبحـاث قابلـة للقـراءة مـن وجهـة نظـر القائـد العسـكري، إذ كان بإمكانـك إعطـاء 

تفاصيـل إضافيـة لجعـل البحـوث أقـوى وأكثر عمقـاًً، ولكنـك لا تسـتطيع فعل ذلـك لأنك تريد 

أن تجعلهـا مقـروءة." كمـا يـروي أحـد العامـلين في فـرق التضاريـس البشريـة بـأن مـا احتاجتـه 

القيـادة العسـكرية هـو بحـوث وتقاريـر موجـزة تتوافـق مـع توجهاتهـا، والتي كانـت في أغلبهـا 

تقـود إلى الاسـتهداف العنيـف للسـكان"، مـا قـاد أحـد الباحـثين للخـروج بخلاصـة مفادهـا 

"هـذا الانشـطار الـذي يعطـي أفضليـة للوضـوح والفهـم على حسـاب التفاصيـل، يمكـن لـه أن 
يعـرض حيـاة السـكان للخطـر."126

هـــذه الفكـــرة الأخيرة، تقودنـــا إلى القضيـــة الأخيرة لهـــذا الفصـــل، والتي تتمحـــور حـــول 

الانتقـــال مـــن عنـــف الحداثـــة الإبســـتمي إلى عنفهـــا الفيزيـــائي فيمـــا يتعلـــق ببرنامـــج نظـــام 

التضاريـــس البشريـــة. فالبرنامـــج منـــذ بدايـــة عملـــه قـــد حـــاز على حملـــة للعلاقـــات العامـــة 

تـــروّّج بأنـــه جـــاء لإنقـــاذ حيـــاة النـــاس، ســـواء أكانـــوا عراقـــيين أم أفغانـــيين أم أمريكـــيين. 

ــج  ــأن البرنامـ ــة بـ ــس البشريـ ــرق التضاريـ ــاء فـ ــل أعضـ ــن قبـ ــان مـ ــة إيمـ ــذه الحملـ ــق هـ ورافـ

ـــت  ِــل مـــن حجـــم الاســـتهداف الممي ـــات تقل� ـــام بعملي ـــن القي ـــة م ـــن العســـكرية الأمريكي مكّّ
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والقتـــل، فمـــثلاًً قـــال عضـــو في إحـــدى الفـــرق بـــأن وظيفتـــه هي "عـــرض مـــا يريـــده الســـكان 

المحليـــون ومـــا يتوقعونـــه، والترويـــج للخيـــار العســـكري غير العنيـــف في التعامـــل معهـــم". 

ويقـــول قائـــد عســـكري كان مســـؤولاًً عـــن إحـــدى فـــرق التضاريـــس البشريـــة، بـــأن "مجهـــود 

فـــرق التضاريـــس البشريـــة ســـاهم في تقليـــل النشـــاطات العنيفـــة والمميتـــة تجـــاه القـــوات 

الأمريكيـــة، وخصوصـــاًً العبـــوات الناســـفة، نظـــراًً لمـــا قدمـــوه مـــن معرفـــة بالتقاليـــد المحليـــة 

ــات."  ــة العمليـ ــيكي لبيئـ ــع التكتـ ــيير الوضـ ــاهم في تغـ ــا سـ ــع، ممـ ــوة في المجتمـ ــز القـ ومراكـ

وقائـــد عســـكري آخـــر أشـــار إلى التـــأثير الإيجـــابي لفـــرق التضاريـــس البشريـــة، إذ قـــال بأنهـــا 

ــا  ــاكل التي كنـ ــورة أفضـــل، فالمشـ ــة بصـ ــاهمت في "تحقيـــق المهمـــات العســـكرية العمليـ سـ

ـــا بشـــكل غير عنيـــف،  ـــك أســـاليب أخـــرى للتعامـــل معه ـــة أضحـــت هنال ـــا بصـــورة عنيف نحلُّهُ
ــا فـــرق التضاريـــس البشريـــة." 127 وذلـــك نتيجـــة المعلومـــات التي قدمتهـ

ومن أبرز الشهادات في السياق ذاته ما قدمه الكولونيل الأمريكي مارتن شويتزر في شهادته 

أمام الكونغرس، والذي يتمُُّ اقتباسه مراراًً حول الادعاء بتقليل العمليات العسكرية العنيفة 

نتيجة نظام التضاريس البشرية، يقول فيه "إن تأثير نظام التضاريس البشرية قوي بأضعاف 

للفعل  مسارات  تطوير  في  وساهم  العنيفة،  عملياتنا  قلل  فقد  عليه،  يبدو  مما  مضاعفة 

العسكري أقل عنفاًً، فدون فرق التضاريس البشرية لم يكن بالإمكان تحقيق ذلك، وسنكون 

قد خسرنا أضعاف الأرواح التي نخسرها." وأرجع الكولونيل تقليص العمليات العنيفة بنسبة 

60٪ إلى دور فرق التضاريس البشرية في المهمات العسكرية. 

وخلال مقابلات الباحث بول جوزيف مع أعضاء فرق التضاريس البشرية، والتي أشار فيها 

بأن  أكثرهم حولها  فعل  ردة  الكونغرس، كانت  أمام  مارتن  الأمريكي  الكولونيل  إلى شهادة 

التأثير المتوخَّىَ من المعلومات الثقافية على نسبة الخسائر، كان صعب القياس، ولكنهم 

اتفقوا على أن البرنامج مارس تأثيراًً معتدلاًً على العسكرية الأمريكية. فمثلاًً عالم في العلوم 

الاجتماعية في العراق قال بحسب تقديره للأمور، بأن "قياس تأثير فرق التضاريس البشرية 
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تقليل  في  ساهم  بـأنه  عام  إحساس  لديََّ  ولكن  قياسه،  مستحيل  العنيفة  العمليات  على 
العنف، ولكن كيف لك أن تعرف أنك منعت شيئاًً لم يكن ليحصل أساساً؟ً"128

لكن كولونيل أمريكي قام بالرد على هذه الادِِّعاءات بقوله "لا تخدع نفسك، فرق التضاريس 

البشرية سواءًً اعترفوا بذلك أم لا، فإنهم يساهمون بتكوين معرفة كلية للقائد حول البيئة 

وقتل  استهداف  إلى  تقوده  وبالتالي  والعدو،  الصديق  تمييز  من  تمكِِّنه  والتي  العملياتية 

وأفغانستان."129  العراق  من  في كل  الحرب  لواقع  إنكار  هو  الحقيقة  هذه  وإنكار  العدو... 

وهو ما يؤكِِّده قائد عسكري أمريكي آخر إذ قال إن "نظام التضاريس البشرية لم يقلل من 

بشكل  تطبيقها  في  ساهم  ولكنه  المحليين،  السكان  تجاه  العنيفة  العسكرية  العمليات 

باستخدام  برايس  ديفيد  الأمريكي  الأنثروبولوجي  وقام  أكثر."130 كما  وفعال  وواعٍٍ  تمييزي 

تناقص  حول  شويتزر  مارتن  الكولونيل  ادعاء  بمساءلة  الأمريكي  المعلومات  حرية  قانون 

اعترف  حيث  البشرية،  التضاريس  نظام  نتيجة  العنيفة  العسكرية  الاستهداف  عمليات 

الجيش الأمريكي بأنه لا يوجد لديه دليل على هذا الادِِّعاء.131 

في حين أن الأنثروبولـوجي الأمـريكي روبيرتـو غوانزاليـس المعـارض لنظـام التضاريـس البشريـة 

قـال بـأن النظـام يتشـارك شـبهاًً واضحـاًً مـع البرامـج سيئـة السـمعة التي طبقـت في فيتنـام 

ك" كـوردس"، وخصوصـاًً إحصـاء المظالـم التي كان علمـاء العلـوم الاجتماعيـة يجمعونهـا إلى 

جانـب بيانـات إثنوغرافيـة مسـتقاة مـن مقـابلات مـع السـكان المحلـيين حـول حاجاتهـم 

ومشـاعرهم تجـاه المتمرديـن، والتي أدت في نهايـة المطـاف الى اعتقـال وتعذيـب وقتـل مـا 

لا يقـل عـن 35 الفـا مـن المدنـيين الداعـمين للمتمرديـن."132 أما في السـياق العـراقي لا نملك 

إحصائيـات حـول دور برنامـج التضاريـس البشريـة في إلحـاق الأذى بالعراقـيين، ولكـن ممـا لا 

شـكََّ فيـه أن دوره تجـاوز العنـف الإبسـتمي ليصـل إلى حـدِِّ الاسـتهداف الممنهـج للمقاومـة 

العراقيـة وحاضنتهـا الشـعبية تحـت مسـمى مكافحـة التمـرُّدُ.
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	8 خاتمة: نظام التضاريس البشرية، لماذا؟.

في معرض ما يشبه تبرير ربط الحداثة بدراسة حقول معرفية كالاستشراق، يقول وائل حلاق 

"في التعامـل مـع الاستشراق، أزعـم أنـه ينبغـي أن نبـدأ مـن البنيـة والنظـام اللذيـن أنتجـا 

الاستشراق واسـتوعباه، وأن ننتهـي بهمـا. يـعني هـذا أن الـذات الحداثيـة وتركيبهـا، بوصفها 

العامـل المحـدد لشـكل الأبنيـة الحداثيـة، يجـب أن تكـون في صلـب تحليلنـا. فـالاستشراق، 

كأيِِّ حقـل خطـابي أكاديمـي آخـر، هـو فـرع لأصـل، ومـا هـو فـرعي يجـب أن يكـون لـه، بحكـم 

التعريـف، أصـل يتفـرع منـه." ويضيـف أيضـاًً، أن "إبـداع آلـة او أداة أو طريقة ليسـت عملية 

محايـدة أبـداًً... بـل هـو كشـف لبنيـة الفكـر التي تؤسـس سلسـلة معرفيـة بين الشيء وصفتـه 
أو بين الأداة ومخترعهـا."133

هـذا الأمـر ينطبـق تمامـاًً على دراستنـا للغـزو الأمـريكي للعـراق وتخليـق أداة نظـام التضاريـس 

البشريـة، فهـي فـرع مـن أصـل، ألا وهـو الالتقـاء الاسـتعماري الحـداثي مـا بين المسـتعمِِر 

والمسـتعمََر، إذ لا تنـحصر عمليـة اشتبـاك الحداثـة مـع الآخـر في المواقـف الفكريـة، مـا بين 

القبـول أو الرفـض أو المواءمـة بين ثنائيـة الحداثة-الأصالـة، بـل تمتدُُّ إلى مـا تبتغيه الحداثة 

وسـلوكها التقليـدي المتمثِّـِل في إحـكام السـيطرة والقيـام بهندسـة اجتماعيـة مستنـدة فيها 

إلى العلـم والتقنيـات الحداثيـة كمـا هـو حـال نظـام التضاريـس البشريـة. مـن هنـا، فبعـض 

القضايـا الفكريـة المتعلقـة بسـؤال مـن نحـن، لا تجـد لهـا إجابـة في عالـم الفكـر، بـل في عالـم 

الحـرب وسـاحة المعركـة.

ولمواجهة بحث الحداثة المحموم عن السيطرة، قامت بتخليق أداة كانت أولى اهتماماتها 

تحويـل المجتمـع العـراقي إلى تضاريـس بشريـة يتم غزوها واسـتعمارها والتلاعـب فيها، لغاية 

البحـث عـن القائـمين ومـن يقـف وراء العبـوات الناسـفة التي تسـتهدف القـوات الأمريكيـة 

لتفـادي الإصابـات القاتلـة بهـا. ولتحقيـق ذلـك، قامـت بتشريـح المجتمـع العـراقي في بيئـة 



101

العمليـات العسـكرية، ضمـن مسـتويات وتصنيفـات متعـددة: أولهـا، المؤسسـات العراقيـة 

الحاليـة في حينهـا، وتقييـم بُنُيتهـا ووظيفتهـا وتأثيرهـا الثقـافي والاجتمـاعي، وسـواءًً أكانـت 

تلـك المؤسسـات حكوميـة أم اقتصاديـة أم أمنيـة أم قضائيـة. وثانيهـا، تقييـم المؤسسـات 

التاريخيـة التي لـم يعـد لهـا وجـود على أرض الواقـع، واسـتخلاص شـعور ومواقـف السـكان 

في  المؤثريـن  الأفـراد  بمـعنى تحديـد  التـأثير،  تقييـم فضـاءات  وثالثهـا،  تجاههـا.  المحلـيين 

مجتمعاتهم وشـبكاتهم الاجتماعية ومصدر تأثيرهم، وكيفية اسـتفادة الوحدات العسـكرية 

مـن تحصيـل تأييدهـم. والتصنيـف الرابـع يتضمن فحـص وتقييم العوامـل الخارجية المؤثرة 

والتصنيـف  بهـم.  المحيطـة  والـدول  الأجنبيـة  الدينيـة  المحلـيين، كالأجسـام  السـكان  في 

يشـمل  بمـا  المحلـيين  للسـكان  الديموغـرافي  التكويـن  وتقييـم  بفحـص  يقـوم  الخامـس 

أمـا  السوسـيو-اقتصادية.  والمكانـة  والجنـدر  والإعمـار  والعـرق  والتوظيـف  التعليـم  نسـبة 

للـبنى الاجتماعيـة  الهـرمي  التسلسـل  السـادس والأخير يتضمـن فحـص وتقييـم  التصنيـف 

كالتحالفـات العشـائرية والقبليـة، إلى جانـب إعطـاء تقييـم شـامل للمنطقـة المحـددة كبيئـة 

للعمليـات، والتي تتراوح مـا بين الحـيِِّ والمقاطعـة، وما تشـمله من بنى تحتية وعوامل دينية 

كالمعتقـدات والهويـات والـبنى والمنظمـات والعقائـد.

هدفـه  المختلفـة كان  وتصنيفاتـه  بمسـتوياته  العـراقي  للمجتمـع  التفصـيلي  التشريـح  هـذا 

إقامـة وعقـد مصالحـات وتفاهمـات بين السـكان المحلـيين والقـوات العسـكرية الأمريكيـة، 

بهدف كسـب تأييدهم ودعمهم للعمليات العسـكرية، وذلك من خلال اسـتطلاع العلاقات 

بين الـبنى العشـائرية والدينيـة والثقافـة المحليـة، وجلبهـا إلى طاولـة المفاوضـات. ويعتمـد 

بيئـة  في  البيانـات والمعلومـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية  هـذا كلـه على جمـع 

العمليـات، وخصوصـاًً على مسـتوى الأحيـاء، والتي تتـمُُّ دراسـتها مـن زاوية الكثافة السـكانية 

يتـمُُّ  إذ  الطائفيـة،  والهويـات  العشـائرية  التعليـم والارتباطـات  العائلـة ومسـتويات  وحجـم 

المؤسسـات كالمسـاجد  تشـمل  عنهـا  عامـة  وصـورة  الاجتماعيـة  للشـبكات  رسـم خريطـة 
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ودورهـا، والجمعيـات النسـوية والمنظمـات غير الحكوميـة العاملـة فيهـا وعلاقـات الأفـراد 

بتلك المؤسسـات. وإلى جانب المسـتويين الديمغرافي والمؤسسـاتي، هنالك مسـتوى متعلق 

بمـدارك السـكان المحلـيين ومواقفهـم تجـاه القضايـا العامـة. وعلى المسـتوى الاقتصـادي، 

فإنـه يبحـث عـن تمثـيلات المؤسسـات الاقتصاديـة وتدفـق المـال على مسـتوى الحـي. أمـا 

المحلـيين  السـكان  بروباغانـدا تسـتهدف مشـاعر  العمـل على صنـع  المسـتوى الأخير فهـو 
وهندسـتها إيجابيـاًً تجـاه القـوات العسـكرية.134

ولعــل المثــال الأبــرز الــذي يُضُرب على فعاليــة تشريح المجتمع العراقي بمســتوياته المختلفة، 

والانعطافــة الثقافيــة العســكرية الأمريكيــة ومــا رافقهــا مــن تخليــق نظــام التضاريــس البشريــة 

هــو نشــوء الصحــوات العراقيــة، والتي حاربــت جنبــاًً إلى جنب مع القــوات الأمريكية لمواجهة 

ــا الباحــث كريستيــان تريبــودي نــقلاًً عــن الضابــط  تهديــد القاعــدة في العــراق. ولكــن يخبرن

الأمــريكي المســؤول عــن فتــح بــاب الحــوار مــع العشــائر العراقيــة، بأنــه افتقــر حقيقــةًً لدوافــع 

العشــائر وراء تشــكيل الصحــوات، إذ قــال إن أســاس الفكــرة كانــت مــن شــيوخ العشــائر، 

وكان الضابــط متماشــياًً معهــا فقــط. ويــفسر الباحــث الأمــر بقولــه إنــه منــذ بدايــة الاحــتلال 

الأمــريكي للعــراق كان ســلوك العشــائر يتشــكل بنــاءًً على مصلحتهــا الذاتيــة، فبعضهــم تحالــف 

مــع المقاومــة السنِّيِــة، وبعضهــم الآخــر تحالــف مــع القــوات الأمريكيــة، وآخــرون تحالفــوا مــع 

ــك مــن المستبعــد بشــكل كــبير  الجهــاديين الذيــن شــكلوا تنظيــم القاعــدة في العــراق. ولذل

ــل  أن الطــرق العســكرية المتمركــزة حــول الســكان هي التي أفضــت إلى ظهــور الصحــوات. ب

ويضيــف الباحــث أن الأمــر كان على العكــس مــن ذلــك تمامــاًً، بمــعنى أن الطــرق المتمركــزة 

حــول الســكان كانــت في حقيقــة الأمــر طرقــاًً متمركــزة حــول النخبــة، إذ قامــت بتقليــد الطــرق 

الإمبرياليــة للحكــم غير المبــاشر، والتي أفضــت إلى إهمــال الســكان المحلــيين لصالــح عــدد 

قليــل مــن الأفــراد الذيــن يمتلكــون الســلطة، وبذلــك شــكََّلت الأطروحــة النقيضــة للعمليــات 
المتمركــزة حــول الســكان.135
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لكن يمكن أن نطلق على هذه المصلحة الذاتية التي سعت وراءها العشائر بتقنيات البقاء 

للبنى  الأمريكي وخلخلته  الغزو  لمواجهة  العراقي  المجتمع  انتهجها  التي  بالحيلة  والمقاومة 

على  عمل  عنيف  فالغزو كحدث  العراقي.  للمجتمع  والاقتصادية  والسياسية  الاجتماعية 

تقطيع أوصال ما هو طبيعي ومعتاد، وتحويل حالة الطوارئ إلى حالة دائمة، تبلورت فيها 

ومن خلالها المقاومة العراقية كأحداث متواترة لمواجهة القوات الأمريكية وحلفائها. 

أنه قد  إلا  العراقية،  الحرب  السحر عن  الأمريكي نزع  الرغم من محاولات الاحتلال  وعلى 

في ذلك، فلم تستطع رغم جهود  بالوقائع فشل مجهودها  السيطرة، وثبت  أوهام  تبدََّدت 

العراقية. كما  للمقاومة  المولدة  والبنى  الآليات  على  السيطرة  العراقي  للمجتمع  تشريحها 

العسكرية،  الأمريكية  المتحدة  الولايات  أفضلية  فيها  تنفي  حرباًً  مارست  المقاومة  أن 

الأسلحة  من  المفضل  الاختيار  فيه  أصبحت  الذي  الحد  إلى  انتشرت  الناسفة  فالعبوات 

لمواجهة القوات الأمريكية. والتحديات التي فرضتها العبوات الناسفة تقع في عدة نقاط: 

أنها لا تتطلب مواجهة فيزيائية بين القوى المتحاربة. وثانياًً، من الصعب تحديدها  أولاًً، 

والتي  المرتجلة  الناسفة  العبوات  طبيعة  إن  المتوفرة، حيث  التقنيات  مع  مكافحتها  أو 

يمكن لصانعيها تحديثها لتجاوز التدابير الدفاعية اتجاهها. وثالثاًً، أنها تمنع تحقيق الأمن 

على الأرض وبالتالي تعيق جهود إعادة الإعمار. ورابعاًً، لا تتطلب العبوات الناسفة معدات 

أن  الناسفة كسلاح يمكن  فالعبوات  تركيبها من معدات مدنية، ولذلك  يتمُُّ  إذ  عسكرية 

التصور  على  عام  تأثير  بممارسة  التمرُّدُ  أهداف  تحقيق  من خلال  استراتيجياًً  تأثيراًً  تحقق 

والرأي العام حول الصراع.136 

وبذلـك، فقـد مارسـت المقاومـة العراقيـة مقاومـة تدخـل ضمـن منطـق علـم اللامتوقع الذي 

تحـدث عنـه جايمـس غليـك في كتابـه نظريـة الفـوضى وعلـم اللامتوقـع، وإشـارته المحـددة 

إلى أثـر جنـاح الفراشـة والأغنيـة الأمريكيـة الفولوكلورية التي قالت: "بسبب مسـمار سـقطت 

حـذوة حصـان... وبسبـب حـذوة، تـعثَّرَ حصـان... وبسبـب حصـان، سـقط فـارس... وبسبب 
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فـارس، خُسُرت معركـة... وبسبـب معركـة، فُقُـدت مملكـة." ولا يوجـد دليل على ذلك سـوى 

اندحـار الجيـش الأمـريكي مـن العـراق، رغـم حالـة التشـظي الـذي مـازال يعيشـه المجتمـع 
العـراقي مـن أثر الاحـتلال.137

رغم ذلك، وختاماًً، نردد ما ردََّده هاني الراهب في روايته خضراء كالبحار، تاكيداًً على فرضية 

تروتسكي بأن الحرب قاطرة التاريخ: "قبل عام ونيف قالوا إن الحرب انتهت. وكانوا يقصدون 

المدافع والدبابات، والجنود المدجََّجين بتكنولوجيا القتل. بالنسبة لفراس فإن الحرب لم 

تنتهِِ. الحرب مثل أمواج البحر، لا تنتهي. أنت تعيش بين الناس في حالة حرب. وأنت وهم 

في حالة حرب مع أناس آخرين. الحياة نفسها حالة حرب. ولكن من هذه الحالة يولد الحب 

والفن، وتولد الإنسانية."138 
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هذا الكتاب

تتناول هذه الدراسة المطوَلة تحوُلات الغزو الأمريكي للعراق وما انطوى عليه من انتقال 

من حرب تقليدية )بين جيوش عسكرية(، إلى حرب لمكافحة التمردُ )تحوَل فيها مركز الثقل 

العسكري في الحرب إلى المجتمع العراقي( بحثاً عن يقين سياسي-عسكري افتقرت إليه الآلة 

العسكرية-السياسية الأمريكية منذ البدايات، لتحديد ماهية اليوم التالي لسقوط النظام، 

المتحدة  الولايات  مصالح  لضمان  في حينه  تسعى  لترتيبات كانت  الأرضية  يشكِل  وبما 

الأمريكية في العراق المستدامة. ولعلَ أبرز مفاصل هذه التحوُلات هي الانعطافة الثقافية 

التضاريس  نظام  برنامج  في  الباحث-المقاتل  دور  صعود  رافقها  التي  الحربي  للمجهود 

البشرية العسكري الذي طُبُقِ في مسرح العمليات في أفغانستان والعراق، في محاولة لفهم 

المجتمع العراقي ومن ثمَ التدخُّلُ في عملية هندسة اجتماعية تستهدفه بكليِته. وبناء على 

اليوم للإضاءة على أحد ممكنات الحديث  تأتي راهنية نشر هذه الدراسة المطوَلة  ذلك، 

المتواصل عن »اليوم التالي للحرب في غزة«، على الرغم من اخُّتلاف السياقات العراقية 

والفلسطينية، إلا أن ما تسعى إليه »إسرائيل« اليوم عقب فشلها في تهجير الفلسطينيين، 

وعدم امتلاكها سياسة ما بعد توقفُ العمليات الحربية، هي التعامل مع أهل البلاد  قاطُني 

قطاع غزة، ضمن رؤية تحدَث عنها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وهي تحقيق 

هزيمة شبيهة بهزيمة ألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية، إذ لم تكن تلك الهزائم 

العسكرية للجيوش المقاتلة بقدر ما كانت هزيمة للمجتمعات. 
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